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الاخراج القنى : البير جورجى 





» ردنا آتنا مع لدقك رحمة ء وهدىء لذا من آمرنا رشدا 4 


و اه الطبعة الأولى 


يسم انك الرحمن الرحيم » وبه نستعين ,. والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سبيدئا محمد وعلى آله وصحيه اجمعين . 
ودعحد © ث©» 


فهذه سيرة كريمة لرجل من رجال التصوف الآفزان + الذين 
تركوا ثروة ضخمة من الآثار والآراء والأذواق » ضمتها عددا لا بكاد 
يحصى من كتبه التى عدت عليها عوادى الزمان » فما ضاع يعد 
أضعافا مضاعفة لما يقى منها ٠‏ 


هى سيرة الصوق ا مرسى العظيم « محيى الدينئ بن الحريى » 
الذى عاش فق الفترة الثى تجمع دين متنتص ف القرئين السادس 
والسايع الهجسريين » هذه القترة الثى كانت زاخسرة شا لألقبه 
والتصوف » فى بيثة من أخصب دلان العالم الاسلامى رقة وذوقا 
وآدبا وغقصوقا 5 هى ديتة الأآندلس 5 القى على وباها نشا عاهل 
التصوف العظيم 5 كم خطت قدماه تذرع البلاد شرقا وغخريا , 
بحثا عن المعرفة , وارتدادا للحكمة ٠‏ 


هى سدرة « ادن عريى » الذى سطع نجمه فى افق الثقافة 
الاسلامية الصوفية حيا وميتا » ووجد من الإنصار والخصوم حن 
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يناصرون ويناوتون ٠‏ وشغل يآرائه وأقكاره العقول والآذهان» واثار 
ثائرة قوم واعجاب آخرين + وظلت كتبه الى ذلك الوقت منيعا فياضا 
وكنزا دفيقا يهرع البه طلاب ال معرقة ورواد الثقافة وعشاق الروح 
ومحدق القلسفة وجامعو الحكمة ٠‏ 


هى سيرة ذلك اليطل الذى أطلق عليه عارقو قضله لقبين لهما 
دلالتهما العظيمة * 

أما اللقب الأول فهو « الشيخ الآكير » وهذا اللقب لم يطاق 
عليه الا دعد أن اجتمعت له أصول الرياسة ومقومات القيادة 
الروحية ء وتخرج على يديه الكثير من تلاميذه الذين كاتوا يجتمعون 
حوله يامثات فى كل مكان يحل فيه يتحلقون حوله ويستمعون الى 
محاضراته » وينصتون الى آراته وأذواقه فى شعره ونثر 0 
فيجدون فى ذلك بلسما شافيا لجراحهم ‏ وبعثا قويا كوات تفوسهم , 
وحفزا صادقا لهممهم ء وارواء لظما أرواحهم ٠‏ وكاثوا هم عذد 
حسن فته بما أفادوا من تعاليمه . وساروا على طريقه واستجابوا 
لصادق تصحة . فشفت تقوسهم * وأطمانت قلويهم 1 وارتوت 
أرواحهم وانطلقوا يحلقون فى قضاء الروح ٠‏ 

ولقد وضيع « الشيخ الأكدر » متاهمح تتتاول الصو فى جممع 
مراحل طريقه من لدن انبعاث الرغبة فى نفسه » ثم مضسيه مريدا 
سالكا حتى تتكشف أمامه الطريق » قيتمكن من الوصول الى غايته 
بتهياح ٠‏ 

كما وضع مناهج للشيوخ آنفسهم يستاتسون يها فى ارشادهم . 
كما يستائس يها مريدوهم حقى يعرفوا القائد الحق فيحترمون له 
قدوته ويحفظون له حقه ويذلك يزهر غرسه ويدنو ثكمره ٠‏ 

وكان هو نفسه سلوكا وتصرقا وقولا وعملا وآدادا وأخلاقا هس 
فى الذروة العليا من الكمال الاشساتى الذى بلغ به مراتب اصسل 


. 


القضل + وجعل شيوخ عصره يجلونه ويكبروته ويعترفون له بامكانة 
العظيمة واكنزلة الرقدعة ٠‏ 

من أجل ذلك كله أطلق عليه لقب « الشيخ الأكير » ٠‏ 

أما اللقب الثانى فهو 0 سلطان العارفين » وهو لقب كاد 
يكون مقلازما مع اللقب السابق:, فلم يستحق اين عريى لقب 
»2 الشسسيح الأكير 2 الا بعد ان قدوا عرش المحعسرقة 0 وأدرك سس 
الآأسراى ما عن على غيره . واستطاع أن يشير الى حقائق تاهت 
فى الطريق اليها العقول , وتفرقت العزائم » وادلى بمعان رائعة 
وحكم بالغة » قدل على رسوخ قدمه:وعلو كعبه وسعة معرفته ٠‏ 

ولقد شهد دذلك أعظم الصوفيينئ فى عصره » ومتهم أبو مدين 
فى المغرب والسهروردى فى بغداد ٠‏ واين الفارض فى مصر * 

أطلق عليه أدبو هدس هذا اللقب 2 سلطان العارفين 4 * 

وقال عنه السهروردى : أثه دحر الحقائق ٠‏ 

وأدرك ابن الفارض روعة الفنوحات المكية التى كنيها ابن عربى 
فقال : أتها خير شرح لثائيته المشهورة « نظم السلوك » ٠‏ 

وهذه تقريرات ان دلت على شىء فانما تدل على ما وصل 
اليه الشيخ الأكير من تألق ومقدرة ٠‏ 

ومن أجل ذلك أطلق عليه « سلطان العارفين » وهو جدير 
بهذا اللقب ٠‏ لآنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة فى هذا الطريق الصوق 
الغقاص بالعقديات وائفاور واكتاهات الا وأادلى فيها يبيان واف ,2 
وعدارات رائعة نظما ونثرا ٠‏ واقتسعت معرفته فشملت غير 
العلوم الصوفية براعة ودقة وفهما وأداء 1 

هذه سيرة الشسيحخ الأكدر محبى الدين دن عربى سلطان 
العارفين » التى ترجو أن تكون حافزا لنا » ومنارا تهتدى به فى 
حياتنا الجديدة ٠‏ والله خير موفق ومعين © 

عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


قدمة الط 4 الثانية 


بهم الله الرحمن الرحيم » والصلاة والسلام على آأشسرف 
ا مرسلين سيدنا محمد دن عيد اك مصطفاه من خلقه ومجتداه من 
عباده وعلى آله وصحابته ومن سار على تهجه واثبع طريقته واهتدى 
بهديه الى يوم الدين » 

وبعد 0" 

فذحن بين يدى الطبعة الثانية من كتاب القطب الريائى سيدى 
محيى الدين بن العربى ‏ رضى الله عنته ‏ وقد صدرت الطيعة الأولى 
مثه فى سيتمير عام ١914‏ م فى سلسلة أعلام العرب ٠‏ 

والامام محيى الدين بن العربى جدير بأن تكتب عنه آلاف 
الصفحات وتصدر عنه مئات الكتب والمجلدات + فقد شغلت حياته 
وافكاره ومؤلفاته الناس عير القرون من لدن القرن السايع الهجرى 
حتى هذا القرن الخامس عشر الذى نعيش فيه , وأاغلب الظن أنه 
سيظل يشغل الئاس الى مالا نهاية » قانه من الذين كتب الله لهم 
الخلود يسيرهم الزكية وأعمالهم المرضية ٠‏ 

ولقد شهدنا فى مصر ف نهاية القرن الرابع عشر لوذا من هذه 
الشواغل القى أثارتها حياة الشيح الأكبسر ومؤلفاته 2 ظهر قيما 
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قوجئنا به من تدخل سافر يحاول أن يحجر على حرية الفكر ويحول 
بين التاس وا معرفة ويقضى على أكبر مؤلفات ابن عربى « الفتوحات 
المكية » ذلك أن الهيئة المصرية العامة للكتاب قد نشرت منه أجزاء 
فى طبعة أنيقة محققة تحقيقا دقيقا بقسام.الدكتور عثمان يحيى . 
ومراجعة وتصدير الدكتور ابراهيم مدكور وكلاهما علم من أعلام 
الفكر والعلم والثقافة » وبرعاية المجلس الأعلى للفتون والآداب 
الاجتماعية فى مصر , وبالتعاون مع معهد الدراسات العليا فى 
السوريون + ويعنى ذلك كله الاعتراف ياهمية كتاب الفتوحات المكية 
وباته يمثل خلاصة ال معارفا الصوفية والفكرية فى الاسلام وقد نبه 
فبعد أن أصدرت الهيئة من هذا السفر الجليل عدة اجزاء اذا 
بنا تسمع أصواتا تطالب بايقاف صدور الكتاب وجمع ما صدر منه 
من الأسواق ٠‏ متذرعة بحجة واهية هى أن طبع هذا الكتاب يعد 
ترفا علميا وغيره من أمهات الكتب السليمة فى موضوعها ومنطقها 
أحجدى بالرعاية والاهثمام ويان يعض العلماء السلفيين أداتوا كتب 
أبن عربى قمن أجل هذه الادانة دجب أن يوقف تراث أين عربى * 
ولقد ثارت ضجة صاخية حول هذا الآمر شاركت الاقلام 
القكرية والآدبية فيها » ومما يحمد لكثير من هذه الاقلام أنها وقفت 
وقفة موضوعية مداقعة عن هذا الامام الكبير وسفره الجليل » متوهة 
يضرورة حرية الفكر لآن هذه الحرية هى التى تمكن للعقل من أن 
داخت حقه الكامل فى البحث والدراسة والاستقادة + ولن يقهر الفكر 
بالحجر أبدا مهما حاول المتعصيون أن يفرضوا سلطائهم ويحولوا 
بين الانسان وحقه فى التزود من المعرفة الانسانية والدينية » ومن 
أطرف ما جاء فى ذلك قول يعض الأدباء اللمقكرين : )١(‏ ومن 
العجيب حقا أن ابن عريى قد تعرض للافتيال فى مصر منذ سبعة 
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قرون فهل نهنىء انفسنا تحن الحصريين على هذا الاصرار على 
قتل ابن عريى حيا أو ميتنا ؟ واذا كانت هناك نصيحة لأحد فى 
هذا الموقف الأثيم فانتى اقترح أن يشترى كتابا للامام السيوطى 
فى دفاعه عن هذا الفيلسوف المتصوف ء, الكتاب بعنوان تنبيه 
القبى فى تبرئة ابن عريى ٠‏ 

وكتبت حينذاك ردا على قرار التمصادرة لم يثح له أن يشر 
قلت فيه يعثوان « كل ممتوع مرغوب » : كان لى شرف الكتاية 
عن الشيخ الآكير فى سلسلة أعلام العرب + وقد دفعتى الى الكتاية 
عنه منذ أكش من عشر ستوات ما دفع غيرى من الاعجاب الشديد 
بشخصية ابن عربى الفريدة بين رجال التصوف الذين سجلت عنهم 
أروع الصفحات ٠»‏ واتقرد هو من بين هؤلاء يلقبين كم يمئحهما 
اعتباطا هما ( الشيخ الأكبر 2 وسلطان العارفين ) وقلت : ويكفى 
الغربيين وا مستشرقين الذين راعهم هذا النتاج الضخم من مؤّلفاته 
الغاصة بالدرر الفريدة والتى أنارت الطريق أمام كثير منهم لاعتناق 
الاسلام » ومن بين الذين اعتنوا بدراسته المستشرق الأسبانى أسين 
بلاثيوس الذى قال عن الفتوحات : 

ان كتاب الفتوحات يعد كتزا دفينا 2» وال مس_تشرق الآكانى 
بروكلمان الذى أورد ثبتا كاملا اؤلفاته فى موسوعته الكبرى:: 
تاريخ الأدب العربى ٠‏ 

وفى دار الكتب الصرية عام 1954 التقيبت فى قاعة 
اكخطوطات بعالم الكاتى معتى بدراسة ايبن عريى وساعدنى فى 
ترجمة هذا الثبت الذى ضمنته كتابى عن أبن عربى ولم يكن الجزء 
السذى ينضمن هذا الثبت مترجما الى العربية وكان التفائى 
بهذا العالم مصادفة اعتيرتها توفيقا من الله ونفحة من تفحات اين 
عريبى وعلامة من علامات التيسير فى اتمام هذا البحث يحمد الك 


١١ 


والآن فلتتساءل : هل مصادرة كتاب تمثع تداوله ؟ ائنهم يقولون 
كل ممتوع مرغوب ٠‏ وبناء على هذا القول فقد أغرى الناس بسبب 
مصادرة كتابه «الفتوحات)) بالاقبال على فكر أبن عربىو تش عمصدره 
والاطلاع عليها فى آأى مكان » ولئن صودر الكتاب فى مصر فهل 
صودر فى مشارق الأرض ومقاريها فى وقت تقاريت فيه الأماكن 
وقصرت المسافات وتدسرت وسائل الاتصال والانتقال حثنى أصيح 
من الممكن الوصول الى أى هدف باأيسر جهد واقصصر وقت ؟ أن 
مصادرة الفكر هى أاقسى ما تيتلى ده الأآمم في عصورها ولس هتاك 
آأمة مستثيرة تخشى الكلمة وانما عليها أن تقارعها بالحجة والبرهان 
وهذ! آساس من آسس الاسلام الذى دعا الى مجادلة غير المسلمين 
بالتى هى أحسن 6 ولم مداع الى مصادرة حجدهم » قما مالك ادا 
كانت هذه الكلمة لا قبطن كفرا ولا تظهر نكرا + ولكنها ريما تحتاج 
فقط الى شرح وتوضيح وبيان لأن صاحبها قصد الى غموضها 
صوتنا الأسران ؟ 

ليس من العجيب أن يثور المفكرون الأحرار على قرار مصادرة 
كثاب الفتوحات سواء متهم من دقرا التصوف ومن لم دقراه لأآن 
المحرمات القكرية كما يقول بعض الأدداء أخطى ما يواجه حياتتا 
القفكردة والثقافية » فاذا ما صودر كتاب يلع من العمر مئات السنين 
وطبعت منه آلاف النسخ وترجم الى اللغات العائية فماذا تحجن 
فاعلون أذا حاول واحد منا' أن ستخدم عقله أو أن سيلك مسيلك 
الاجتهاد ؟ 

اقد اشتركت عشرات الأقلام الاصيلة الحرة فى مناقشة هذه 
القضمة.ع2. وكاخ من العجيب حقا آلا تفعل ذلك » حتى أجيرت هذا 
القرار الجائر على التراجع واستانفت الهيتة اصدار الأجزاء الياقية 
من هذا الكتاب الذى لم تمتد قامة حتى االآن لتطاول صاحبه في مكرء 
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ومعرفته وصفاء روحهة » والآمل كس أن شاء الله فى أن قرى دقدة 
أحزانه ١‏ 


وسيجد القارىء الكريم فى هذا الكتاب جهدا متواضعا فى اثقاء 
الضوء حول هذا الرجل العقايم ومؤلقه الخطير «الفتوحات» اللذية 
معثرفا دبآنه جهد اقل ومحاولة العاجن , وحسدى من ذلك أن مجعل 
الله هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وان ينير به الطريق الى معرفته 
أنه نعم المولى وتعم التصير ٠‏ 

المؤلف 


1 





البيئة والعصر 





وعاش ما يقرب من أريعين سنة من حياته العامرة الزاخرة 
|! حت 5 0 


والأآندلس اسيم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة « أيبيريا » 
التى كانت اقليما رومانيا مزهرا() ٠‏ 

وكان لموقع الأندلس الجغراف الممتان أثر كبير فى خصوية 
تربتها واعتدال جوها وحسن مناخنها , مما كان سببا فى صحة 
أجسام اهلها ,. وقوة جنانهم » ومسعة ادراكهم وخصوية خيالهم 
وسرعة خاطرهم وشدة ذكائهم ٠‏ مما دعا « لسان الدين الخطيب » 
احن وزرائها الأعلام الى وصفها يقوله : « خص الله تعالى يلاد 
الأندلس من الريع . وغدق السقيا ء ولذاذة الأقوات 2 وقراهة 
الحيوان » ودرور الفواكه , وكثرة المياه , وتبحر العمران » وجودة 
اللبامن » وشرزف الآنية » وكثرة السلاح وصصحة الهواء » وابيضاض 
الوان الانمسسان » ونثبل الأذهان ؛ وفنون المسنائع » وشهامة 


. © دائرة معارقف الشعب مادة « ألندلس‎ )١( 


١ 


الطباع * وتقوذ الادراك 4 واحكام الكمدن والاعثمار يما صرهة 
الكثير من الأقطار مما سواها )١(»‏ . 


ويقول آيى عامر السلمى عن أقليم الأندلس : « هى خير الأقاليم 
وأعدلها هواء وترابا ء وأعذبها ماء ٠‏ وأطييها هواء وحيوانا ونياتاء 
وشو أوسبط الأقاليم وكير الأمور أوسطها» 0( . 


وكذلك قول أبى عبيد البكرى عن الأندلس : « الأندلس 
شسامية فى طيبها وهوائها يمائية فى اعتدالها واستوائها , هندية 
فى عطرها وذكائها , اهوازية فى عظم جبايتها ٠‏ صينية فى جواهر 
معادنها , عدنية فى مواقع سواحلها » ٠‏ 


تلك هى الأندلس التى افتتحها الممسلهمون فى سنة 5و ه 
يقيادة « طارق بن زياد » وظلت تحت حكم الاسلام زهاء 
ثمانية قرون , ازدهرت فى خلالها الحضارة الاسلامية ازدهار) 
عظيما » وكانت مركن اشعاع امد العالم الغربى بالعلم والتقدم , 
وأناى أمامه الطريق الى رسم مستققبل علمى مجيد ٠‏ وانطلقت من 
والقنون , مما جعلها تنافس شتيقاتها فى المشرق علما وثقافة 
وتالقا وازدهار! ٠‏ 


وتبغ فى ريوعها أعلام أفاضل دانت لهم الحياة ٠‏ واحنت 
أمامهم قامتها الأيام اجلالا واعزازا ٠‏ 


واشتهرت ف الأندلس مدن كانت للها سوابيق وهزايا فى تلك 
الأموى المتقدمة ٠‏ 





)00 تقح الطيب <ت ١‏ ص ه؟ مطيوفات دار المأمون . 
530 المرجع السابيق ص هه؟ ٠.‏ 


فى 


من بين هذه المدن « مرسية » ٠‏ 


وتقع « مرسية » على وادى شقورة قرب مصسبه » وهو 
قسيم نهر الوادى الجديد الكبير ٠‏ 

وهذه المديتة كانت حاضرة شرق الأنداس. فى العصر 
الاسالمى 0 وشى مدينة اسلامية محدانة 3 أسنسها الأمسير 

:وازدهرت « مرسية » فى عصر الخلافة وعمرت » وأصيحت من 
حواضي الأتدلس الكيرى . حتى سقطت الخلافة الأموية يقرطية 

وتعرضت « مرسية » لحكومات متعاقية على أثر ذلك , 
حتى آلت الى المرابطين ثم الموحدين ثم استولى عليها ملك 

وكانت « مرسسبية » يلد العلم والأدب . وقد وفد حن علمائها 
الشيخ الزاهد ابى العباس المرسى تلميث الشاذلى(0) ٠‏ 

ومنهم الفقيه الفصيع الجليل العالم الورع عبد الحق بن 
سيعين الذى ذاع صيته وكشر أشياعه وتعددت مصنفاته(") ٠»‏ 

ومن هذه المدن « أشببلية م ٠‏ 


وتقع هذه المدينة على الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير قرب 
مصبه » ف خليج عميق بحيث تصاح لأن تكون ميناء بحريا فى 





3غ واجع دائرة معارف الشعب مادة اندنس 5 
(؟) نفس الطيب بج لا ص لها ٠.‏ 


1١7/ 
) زع ؟- الششيخ الاكبر‎ 


جنوب أسسبانيا 2 ويتميز هذا النهر يشدة صعود المد قيه » حتى 
ائه ليصل الى اثنين وسبعين ميلا ثم يحسي » وفيه يقول 
الشاعر اين سقر : 
شق النيسيم عليه جيب قميصه 
فافسساب فق شطية يطلب ثكاره 
فنتضساحكت ورق الحمام يدوحها 


هزا فم من الحياء ازاره2١)‏ 

ونتوسط « أشبيلية » سهلا فسيحا ٠‏ وكانت زمن ال مسلمين 
مدينة عامرة + بها أسواق قائمة وتجمسارات رائجة » وتمتعتث 
ل ولا سيما فى عهد بنى أمية ‏ بازدهار شامل فى حياتها + واقام 
فيها الأمراء المنشآت العظيمة . وشهدت على تعاقب الولاة تقدما 
لم تش هده من قيل لا ف عصر الرومان » ولا فى عصر القوط : 
ووصل يها الأآمر الى أن أصبحث أعظم مدن أسبانيا الاسلامية 
يعد أن تخلت لها قرطبة عن الزعامة ٠‏ 

وقد يالغ مؤرخى العرب قف وصدف روائع « أشبيلية » 
وها كانت تنقرد به دون غيرها هن الحواضر الأندلسية ؛ وكانت 
ب على حد تعبيرهم + عروس باد الأتدلس وقاعدتها 2 وبوع فى 
ظلالها كثير من الآدياء والعلماء والفنانين(؟) ٠‏ 

تلك هى الأندلس ٠‏ وف هاتين المدينتين منها ولد « الشيخ 
الأكبر » وعاش الشطر الأول من حياته , فى تلك الظلال الباسقة 
من العلم والعرقان ٠‏ 

وكانث البيئة العربية فى ذلك الوقت الذى نش فيه « سلطان 





. ص .”م‎ (١ المرجع السابق جح‎ )١( 
. »© (؟) دائرة معارف الشعب مادة « أندلس‎ 
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العارفين ٠»‏ بيئة ممهدة خصسية لازدهان العلوم والعارف . واأدى 
التنافس الشديد بين الدوئتين العرييتين الكبيرتين ف المشرق 
واللغرب الى ظهور كثير من العلماء المبرزين فى شتى أنواع العلم 
أصوله واتسعت معارقه ء» ووصل الى أقصى ما يمكن أن يصل 
اليه من نمى وازدهار . ودان به كثير من العلماء الأجملاء الذين 
رسخت اقدامهم ومضوا فى طريقهم ينشرون الهدى والنور من 


حولهم * 


كان عصر « أبن عريى » عصرا ذهبيا فى التصوف ‏ وشسسهد 
مشسرق كثير من فحوله من آمثال السهروردى البفدادى ؛ 
والشاذاي ٠‏ والدس وقى » والبدوى » وعمر بن القفارض , 
وجلال الدين الرومى ٠‏ وعفيف الدين التلمسانى : وأبى الصسن 
الصباغ , وابي العياس المرسى وابى العباس الخزرجى الأندلسى , 
وعيد الحق بن سبعين » وابى هدين المغربى » وأبى الحجاج 
الأقصرى , وكثير غيرهم عمرت بهم البلاد الاسلامية فى شوقها 


وقسريها * 


أتجاهات الصوقية فى ذلك العصر ٠‏ 


وكان ذلك ثمرة من ثكمار النضج الروحى والفكرى الذى ظهر 
ف خلال ذلك المصى ء والذى أدث اليه حركة المد العلمية 
الواسعة التى شملت جميع أجزاء الدوئة الاسلامية| المتعددة 
الأطراف « وكان حظ الأتدلس من العلوم والآداب كبير! للغاية , 
قتقدمت تقدما حلموسا منذ العهد الأموى ٠»‏ واشتغل منهم كثيرون 


لل 


فى الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الرياضية ٠‏ وتبغوا فى 
القلسفة والتصوف والثحى والشعنر ٠ )١(»‏ 

ويوجد مئات من العلماء الأعلام الذين كان لهم آثر مرموق 
ف الرقى الفكرى والعقلى والروحى ٠‏ ذكرتهم كتب التاريخ 
والطيقات ٠‏ وعلى أيديهم تخرج الآلاف من الطلاب الذين زخرت 
بهم المدارس والجامعات 6 وامثلات بهم ا مدن # واهتدت بهم آمال 
الأمة العرنية والاسلامية 4 وازتبطت بيهم أوصالها حيث أتسعث 
حركة الهجرة بين شرقيها وغرييها ٠‏ 


وقد ترجم « المقرى » فى كتابه نفح الطيب لكثير من هؤلاء 
الأعلام الذين 'هاجرى! من الأندلس الى المشرق ٠‏ ومن بينهم الكثير 
من الصوقية ٠‏ 

وعلى قدر ها كانت ترفل فيه الأندلس من حسلل الترف 
والحضارة والنعمة , مما أدى الى انصراف كثير من المترفين الى 
المتعة واللذة وامستغراقهم ف اللهى واللعب كان هناك التصوف 
الذى لعب دورا كييرا فى حياة بعض الأقراد 2 ووقف يلوح يعصاه 
ليهذب من ضراوة النفوس ويكبح من جماح الشهوات ٠‏ 

وكان التصوف قد تطور فى اطواره المختلفة التى نقلته عن 
واكتشاف اعماق الحياة » وأصبح التصوف ف هذا العصر يمثل 
ناحيتين هامتين , أحداهما الجانب العملى » ويقصد به ضروب 
المجاهدة والمكابدة وها تدعوان اليه من تهذيب خلقى » وما تكلفانه 
من سلوك الوان خاصة ف الرياضة الروحية كالصوم والعزلة والسنهر 
والصمث والفكر والسياحة والذكر وغين ذاك ٠‏ 





. 1599 دائرة معارف الشعب مادة أندلس ص‎ )١( 


9. 


وثانيهما الجانب النظرى الذى تثمره الناحية العملية من معرقة 
لواجب الوجود وتعبير عما يشاهده العارف وعما يحس يه ى 
أكناء سيره فى طريقه من أحاسيس القرب أو المشاهدة أى الشوق 
أو الآنس أو الوجد أى غير ذلك ٠‏ 

واختلفت تعبيرات المسوفية بين هاتين الناحيتين اختلاا 
أثار كثيرا من النقاش والجدال ؛ بين مؤويد ومعارضنى ومدافع 
ومهاجم 2 وكوئت هذه الحالة حركة فكرية كان لزاما أن تشغل 
عقول العلماء والمفكرين ٠‏ 

ف هذه الظروف نشا أبن عربى الشيخ الأكير . الذى أثار 
أكبير ضجة ف تاريخ التصوفه . وترك من خلفه ثروة ضتخمة من 
المعارف الصوفية . وكان لآرائه الجريئثة صدى عميق ظل الى 
وقت طويل يثير ثائرة المعأرضين واعجاب المؤيدين ٠‏ 


1١ 


سه ومولده ونشانه 


ولد ابن عريى فى أسرة عريقة تعتن يأصلها العريى السامق ٠‏ 
قهومن نسل حاتم بن عبد الله الطاقى المتوق سنة 8/!ا5 م + وهى 
الجواد الفارس المشهور بكرم الأخلاق , وكان مظفرا ٠‏ اذا قاتل 
غلب , واذا اسر أاطلق , واذا غنم أعطى , واذا سثل أجاب , 
ضرب المثل يجوده حتى لقد رويت عنه الأخبار » وذ جت حوله 
القصص ف الآداب العربية والفارسية والتركية والهندوستانية , 
وله ديوان شع يدور حول الجود والخلق الكريم١١) ٠‏ 

وورث أولاده وأحقاده هذه الصسفات هنه » واعتزوا يها 
وحرصوا عليها » وكانت مثان فخر لهم » ولم ينس أبن عريى - وهو 
شاعر مجيد ‏ التغنى يهذه الصفات الكريمة التى ورثه اياها نسبه 
العظيم ٠‏ فقال فى أحدي قصائده : 

اذا فل سيفى لم تفل عزائمى 

فلى عزمات شاحذات صوارمى 





(1) تقس الطيب ىه لا ص لما ٠‏ 


والا قفسل عنا القنا هل وفت لتأ 
وأاسيافنا وما دقدنر عزائمى 
لنا الجود » ان كنا سلالة حاتم 
وما زال مذ قلدثه فى تمسائمى 
وقال فى قصيدة آخرى : 
لناهصمصمة ان التريا لدوثئها 
نعم + ولذا فوق الس ماكين منؤل 
تقدمت مسيقا فى امكارم والعلا 
وق كل ما دنكى التعهلكدا انا اول 
ولم آلف صمصاما بقدن عزائمى 
ولو جمعوا الأسياف عزمى أول 
كذلك حودى لا دفى الخيث والثرى 
أثا العربى الحصائمى أخو الندى 
انا فى العلا ا مجد القسدمم المؤثل * 
ولأسرة الطائى سايقة 2 الاسلام جديرة بالتسجيل 2 وهى 
على رسول الله صلى الله علية وسلم قَّ شعيان سنة سيع 0 وأاسلم 
وحنيس أسنالامة , ونزع له النبىي صلى أله عليه وسلم وسادة 
كانت تحته فالقاها له حتى جلس عليها ٠‏ ولما ارتدت العرب ثبت 
صدقة عدى وقومه + وشهد فتح المدائن » وشهد مع سيدنا على 
حروبه ٠‏ وفقكت عينه يوم الجمل وتوفى سنة 18 ه عن نحو 
٠ )١(ةنس ٠‏ ش ش 





(1) نفس الطيبة جح لا ص ؟1 هامشش. ٠‏ 


؟ 


قسسيه : 

ونسب إبن عريى كما ورد فى أكش من مرجع هى : أبى بكر 
محيى الدين محمد ين على بن محمد بن أحمد ين عبد الله الحاتمى 
الطائى الأندلسى(١) ٠‏ من ولد عيد الله بن حاتم أخى عدى بن حاثم 
الققيه الصوق المشهور الظاهرى(2؟) ٠‏ 


وتضيف دائرة المعارف الاسلامية أنه كان يعرف ف الأندلس 
« بداين سراقة » ولعلها استندت قى ذلك الى ما جاء فى نقح الطيب 
نقلا عن كتاب « عنوان الدراية فى تاريخ بجاية » ولكن الواقع أن 
الذى يعرف يباين سراقة ليس هوقو الشيخ الأكبر / ولكنه الامام 
محيى الدين آبى بكر محمد بن محمد ين ابراهيم الأنمسارى ,: 
شيخ داإن الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سسنة ؟5ه ه وله 
مؤلفات فى التصوف ٠‏ وهى آأحد الأئمة الشهورين بغزارة العلم , 
وتوق سنة ؟>1 ه(5) ء وكان أحد الملازمين لدروس بس يدى 
أبى الحسن الشاذلى فى حصر(؛) ٠‏ وقد ترجم له صاحب كتابي 
0 ا مغرب فى حلى المغرب » وذكر أنه : أبى بكر محمد بن أبى عيد الله 
محمد بن سراقة » وانشد له شعرا(ة) ٠‏ 


وكان الشيح الأكير يطلق عليه فى الأندلس : « ابن العربى » 





)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ دائرة معارف البسعائى ‏ شذرات الذهب 
جد قا ص ٠. [5٠١‏ 

(9) تقس الطيب لح لاا ص 59 . 

(9) المصدن السابق ص 1694 . 

(5) أبى الحسين الشاذلى لعبد الحليم محيود ص ”؛ 

(ه) المغرب فى حلى المغرب اح ؟ ص م7 . 


م 


منغير آداة التعريف ٠‏ تمييز! بينه وبين القاضى أبى بكر ين العربى 
المعافرى . قاضى قضأة « أشييية » وهى أحد علماء الأندلس 
المشهورين الراحلين الى المشرق » ولد سنة ثمان وسثين وآريعمائة , 
وتوق سنة ثلاث واريعين وخمسماتة ٠‏ قبل مولد الشيخ الأكير 
بسبعة عشس عاما تقرييا ٠‏ 


مولده : 


وقد اجمعت المصادر على أن ابن عريى الشيخ الأكبر ولد 
هجرية . فى مدينة « مرسية » بالأندلس . من أبوين كريمى المحتد , 
وى ظل آسرة عريقة غنية مشهورة بالتقوى والصلاح ٠‏ 


أما أيوه على بِن محمد فقد كان رجلا صسالحا مواظبا على 
تلاوة القرآن الكريم + وله مع سورة « يس » صحية خاصة , 
ويبدى آنه كان مياركا , بدليل أنه قد تنيا باليوم الذى سيموت 
قيه قكان كما تنبا . ويحدث اين عربى عن الكرامات التى صاحيت 
أياه يوم وفأته وعن الاشراق الذى كسا وجهه وغشى جسمه حتى 
أضاء ها حوله فيقول في كتاب « الفتوحات المكية  :©‏ « وكان 
قبل أن يموت بخمسة عشر يوما أخبرئى بموته ,2 وأنه يعوت يوم 
الأربعاء » وكذلك كانء» فلما كان يوم موتهء وكان عريضا شديد المرض 
استوى قاعدا غير مستند , وقال لى : يا ولدى ؛ اليوم يكون 
الرحيل واللقاء فقلت : كتب الله سلامتك فى سفرك هذا ويارك لك 
فى لقائك , ففرح بذلك . وقال لى : جزاك الله يا ولدى عنى خيرا , 
فكل ما كنت أسمعك تقوله ولا أعرقه ؛ وريما كنت أنكر بعضه هود! 
أنا أشهده , كم ظهرت عاى جبينه لمعة بيضاء تخالف لون جسده 
من قير سوء ء لها نون يتلألاً » فشعر بها الوالد » كم ان تلك اللمعة 
انتشضرت على وحجهسه الى أن عمت يدنه , فقبلت يده وودعكئعهة 


فى 


أن يأتينى نعيك : قفقال لى : رح ولا تترك آحدا يدخل على + وجمع 
أهله ويناته . فلما جاء الظهر جاءنى نعيه فحت اليه قوجدته على 
حالة يشك الناظر فيه بين الحيأة والموت : وعلى تلك الحالة دفناه » 
وكان له مشهد عظيم ٠ )١(»‏ 

وأما أمه قاسمها «ثون * وشى أمرأة صسطالحة كانت تحثه 
دائما على ارتياد طريق الصلاح , واتباع سبيل الهدى ٠‏ ولم تجزع 
حينما ترك اينها الدنيا وسلك طريق الزهادة والتقوى ٠‏ 5 
الزم نفسه خدمة العارقة بالل. « فاطمة بنت ابن المثنى القرطبى » 
باأشييلية كانت أمه تزوره عندها . فتقول لها فاطمة : يا نور 
هذا ولدى وهى أبوك , قبريه ولا تعقيه ٠‏ فلا تجد فى نفمسها 
غضاضة مما تسمع , وكانت تتلقاه يقبول حسن ٠‏ 

أما اآخواله فمتهم الأعلام الذين سلكوا طريق التصوف , 
ويلغوا هنه مبلغا عظيما ء وقد كان أحدهم وهى « يحيى بن يفأن » 
قد انقطع فى هسجد يعيد الله فيه ٠‏ 

وبينما كان هذا العابد سائرا فى طريقه بين مدينتى تلمسان 
واقادير . ان لقيه « يحيى بن بغان » وقد أحاط به خدمةه وحشمه . 
فسال عن هذا الزاهد . ققالوا له ' هى ايى عبدالله التونسى 
عايد وفته قوقف بسجوآره : وسلم على الشيخ فرك عليه الشيخ 
السلام ٠‏ كم قال الملك ‏ وكان يرتدى ثيايا فاخرة ‏ للشنيخ : 
يا شيخ , هل يجوز لى أن أصلى ف هذه اللملايس التى ارتديها ؟ ٠‏ 


فضحك الشيخ ٠‏ فقال له الملك : مم تضحك ؟ 
)١(‏ أبن عربي حياته ومذهبه ترجبة عيد الرحمن بدوى ٠‏ 


يف 


| فاجاب الشيخ : من سخف عقلك وجهلك بنفسك , مالك 
تشبيه عندنى الا بالكلب , يتمرغ فى دم الجيفة وآكلها وقذارتها 2 
فاذ! جاء يبول يرفع رجله حتى لا يصيبه البول + » وأنت وعاء ملىء 
حراها وتسال عن الثياب ٠‏ ومظالم العباد فى عنقك !! 

قبكى الكلك « يحيى بن يغان » خال ابن عربى » وخرج عن ملكه 
من حينه » ولزم خدمة الشيخ ٠‏ فالزمه الشيخ يآان يحتطب , 
قكان يحمل الحطب على راسة ويمضى به الى السوق ليبيعه , 
فيقتات ' منه ويتصدق بالباقى ٠‏ وظل على ذلك حتى مات ودفن 
يجوار الشيخ ٠‏ 

وكان الناس اذا جاءوا يقصدون الشيخ للتبرك » ويطلبون 


فاته ملك وزهد ٠‏ ولى ابتليت بما ابتلى من الملك ريما لم 
أزهد(١) ٠‏ 


وكان من أخواله أيضا « أبى مسلم الخولانى » الذى كان له فى 
الربجال ٠‏ 
له قدم ثايتة فى الطريق ووصل الى درجة من درجات كبالنر 
الصوفية » وهى درجة جلاء البصيرة ومعرقة بواطن الأمون ٠‏ 

هذه عمومته القريية , أما عمومته البعيدة ققد مر ينا قول 
2 المقرى » الآئف عنه : انه من ولد عبد الله بن حاتم أخى عدى 
ابن حاتم الفقيه الصوق المشهور ٠‏ 

ف هذا الظل الوارق من الصلاح والتقوى نشاة ابن عريى , 
فكان جدير! يأن يكون ابن هذه البيثكة الطيبة المسالحة »2 حتى 


. 56 أبن عربى ص‎ )١( 
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اذا اكتمل شيايه اكتملت معه الهالة المشرقة الوضاءة من حوله 
يزواحجه من فتاة تقية صالحة . هى « مريم » أينة محمد بن عبدون 
ابن عبد الرحمن البجائى ٠‏ التى كان لها اثر كبير فى دفعه الى 
طريق الهدى والثون * 


وكان مولد ابن عربى فى مدينة « مرسية » وكان يحكمها فى 
ذلك الوقت « محمد بن مردنيش » ولم تلبث جيوش الموحدين 
أن رحقت الى الأندلس واستولوا على أغلب مدتها , فاعد لهم 
« ابن مردئيش » حيشا وخرج لقتالهم ٠‏ وثبادل الفريقان الخصر 
والهزيمة » حتى انتهى امسر « ابن مردنيش » الى الادبان فهزم فى 
ذى الحجة ستة 0 هاء وأبن عربى فق ذلك الوقت عتعمصرة 
شهوصر . وحاصر الموحدون « مرسية » فترة من الزمن ثم أقعلوا 
عنها » ثم عاودوا هجومهم عليها مرة أخرى ؛: وشددوا الحصان , 
وأخيرا استسلم ده بنى مردئيش ٠»‏ وآثروا الطاعة « لآبى يعقوب 
يوسف ين عبد المؤمن الموحدى » سنة /!1 5 ه )١(‏ * 


وقد أجمع المؤرخون على أن « أبن عربى » ولد فى « مرسية » 
ياستتثناء « أبن الآبار » فيما نقله عنه صاحب نفح الطيب ٠»‏ هن 
أنه هن أهل « المرية »(") , ولكن يبدى أن « المرية » محرقة عن 
د« مرسية » وقد أثبت ذلك فعلا الأستان أحمد يوس ف تجاتيى فى 
هامش الصفحة التى ذكن فيها ذلك ٠‏ 

وكانت طفولة ابن عربى الأولى فى « مرسية » فى ظل ذلك 
أعداد هذا الطفل لمستقبله , قدفعوه الى من يأخذ بيده الى التهيق 
لحفظ القرآن الكريم ٠‏ 





٠ دائرة معارف الشعب مادة مرسية ص 8؟‎ )١( 
.: 1608 ص‎ ١ (؟) نغح الطيب جا‎ 
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اقباله على طلب العلم ب شيوخه فى طلبه 


فى سنة ثمان وستين وخمسمائة تحولت الأسرة الى «أشييلية, 
وهناك آقبل « أبن عربى » على التعلم » وبدا يعلوم القرآن الكريم ٠‏ 
وكان استاذه فى علم القراءات « ايا بكر محمد بن خلف اللخمى 
الأشبيلى » وهى من أكين العارفين بالقراءات والعربية . وكان مقدما 
فيهما . وله موؤلفات تافعة ى اللغة والقراءات والتفسير ٠‏ توق 


سنة اله ها ٠»‏ 

قرا « اين عريى » القرآن الكريم بالسيع على هذا الأسستان 
الفاضل ٠‏ وانتقع 2 ذلك أيضنا بكتاب « الكافق فى القراءات السيع « 
عن طريق اين مؤّلفه : آبى الحسن ين محمد بن شريح الرعيتنى 2 
الذى كان يحدكه بهذا الكثاب عن ابيه ٠‏ 
بالقراءات وطرقها بصيرا باللغة العربية وآدايها » له حظ من قرضص 
الشعر فاضلا زاهدا ورعا . وتوق سنة 585 هاء 

وقوا « ابن عربى » كتاب « التيسير لأبى عمرى الدانى » على 
شيخ جليل هى « أيى يكر محمد بن أبى حميرة » وكان والد هذا 


؟١‎ 


الشيخ من اهل الحفظ والعلم والمعرفة . وكان شديدا فى الحق , 
وتلقى اينه آابى بكر عنه علومه ومعرفته وفهمه وحذقه ٠‏ 
وكان من شبيوخ « ابن عربى *» ف الحديث والفقه والأدب : 
أبى عبن الله محمد 'بن سعيد بن احمد'ين سعيد المعروف بابن زرقون 
المتوق سنة 0585 ه ؛ كان آحد سراة الرجال حافظا للفقه مبرز! فيه , 
مشهود! له بالبراعة فى الآدب والمشاركة فى قرض الشعر وحسن 
التصرف فى طرف التظم والنشر , ولى القضاء . وله مؤلفات ناقعة ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا : أبىي محمد عيد الحق بن عيد الرحمن 
اين عيد الله ين حسين بن سعيد الأزدى الأشبيلى 2 وكان فقيها 
حاقظا عاللما بالحديث وعلله .2 عارقا بالرجال موصوفا بالخير 
والصلاح والزهد والورع آديبا شاعرا , توف سنة 08١‏ ه ٠‏ 
كذلك كان من شيوخه فى الحديث والفقنه : أبى بكر 
محمد بن عيد الله بن يحيى بن الجد , وكان فى وقته فقيه الأندلس 
وحاقظ المغرب اذهب مالك غير مدافع ولا متازع , لا يدانيه الحد في 
ذلك ولا يجاريه + واليه كانت رياسة يلده والانفراد بها .ثمورثهعقبه 
هن يعده » وكان فصيحا خطيبا مقوها , وقد جل قدره فى « أشبيلية» 
وكان يعرف بالحافظ لكونه آعجوية فى سرعة مأ يحقظه , ويلغ يه 
العلم الى مرتبة علية بحيث ان يوسف بن عبد المؤمن كان يتزل له 
.عن فرسه اكراما له * توفى سنئة 585 ه(١) ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا « أبى محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم 
الخزرجى الغرناظى » : وكان له تحقق بالعلوم على تقاريقها » وأخذ 
منها فى كل قن » وكان من أعلم آهل الأندلس بمذهب مالك . وهى من 
أهل بيث عريق فى العلم توق سنة !5ه ه ٠‏ 
ومن شيوخه « آبى القاسم حجمال الدين عيد الصمد ين محمد 
ابن أيى الفضل الخرستانى » قاضى القضاة »: ولد سنة ١ه‏ ه , 
وكان فاضلا فقيها شافعيا صالحا عابدا عدلا » وتو سنة 5١5‏ ه ٠‏ 


)١(‏ المقرب ف حلى المغرب نج 1 ا ص 5ؤلااء 


نذن 


وسمع الحديث فى « قرطية » من «أبى القاسم ختلف ين عبدالملك 
ابن مسسعود بن يشكوال » ٠‏ وكان من علماء الأندلس , وله 
التصائيف المفيدة . ولد فى ذى الحجة سنة 555 ه . وتوق ق 
يمضان سئة لاه همه ٠‏ 


وقرا ابن عريبى كديأ كثيرة ف مكتلف العلوم والفثون وعن 
بينها كتب « ابن حزم » حدث عن نفسه قائلا فى احدى رسائله الى 
املك المظفر غازى : 


ومن شيوخنا الأندلسيين «ابى محمد عبد الحق بن عبدالرحمن 
اين عبد الله الأشبيلى » رحمه الله تعالى » حدثنى بجميع مصنفاته 
فى الحديث : وعين لى من أسماتها : تلقين المهتدى , والأحكام الكبرى 
والوسطى والصغرى ٠‏ وكتاب التهجد ٠»‏ وكتاب العاقبة ونظمه 
ونثره 2 وحدثنى يكتب الامام « أبى محمد بن أحمد بن حزم عن 
أبى الحسين شريح بن محمد بن شريح عنه ٠ )١(»‏ 

ى « أبن حزم » كان حجة » وأمام وقته ء ومن كتبه الثى يشير 
اليها « اين عريى » ويغلب آنه قراها : كتاب الايصال لأفهم الخصال, 
لجمع شرائط الاسلام فى الوأجب والحلال والحرام » وموضوعة فقه 
الحديث , ومنها : الاحكام لآصول الأحكام ؛ والفصل بين الأهداء 
والنحل . والاجماع ومسائله على أيواب الفقه » ومنها كتاب مراتب 
العلوم وكيفية طلبها وتعلق يعضها ببعض(') ٠‏ 

عن هؤلاء الشيوخ السابقين وكثير غيرهم تلقى « ابن عربى » 
علوم القرآن والحديث والققه والأدب واللغة والأصول وغيرها ٠‏ 

وكان لتوجيهاتهم ‏ لاسيما الآدباء منهم ‏ أثر كبير ف صقل 


٠ 59 ثتفح الطيب ح اا ص‎ )1١( 
٠. لق دائرة معارقه الستانى مادة م أبن حزم زن‎ 


زذنا 
زم “ا الشيخ الآكير ) 


موهبته الأديية والشعرية التى اعان عليها طبعه العربى » واستعداده 
الموروث من أسرة عريقة فى الشعر والأدب ونشاته فى هذه البيثة 
الآأندلسية ذات الطبيعة الساحرة التى تهذب الوجدان وتثير العاطفة 
وترقق الشعور وتتمى الخيال ٠‏ 

يقول « أسين باتثيوس »  :‏ « وما يلغ الثامنة من عمره انتفقل 
مع أهله الى « أشبيلية » بعد أن خضعت « مرسية » لحكم الموحدين: 
ولابد أن يكون قد تلقى تربية آدبية وديئية كاملة » لأنه فى كتبه يشير 
مرار! عديدة الى شيوخدق القراءات والتاريخ والأدب والشسعر 
والحديث . وقد أقرأوه فى اشبيلية خصوصا الكتب الرئيسية فى 
كل فن ؛(١)‏ * 
شغفه بالعلم ومقدرته فيه : 


وكان لدى « ابن عريى » استعداد قوى لطلب العلم واقبال 
شديد على ارتياد موارده وانتهال فيضه ,. وكان عنده تهم شديد 
الى قراءة كل مايتصل يفنون العلم المختلفة » وهى يحدثنا فى كتاب 
«المحاضرة» عن قراءاته لكثير من الكتب فى مختلف الفنون : منهاأ 
كتاب الامتاع والمؤّانسة لأبى حيان التوحيدى َ وكاب المجالسة 
للدينورى »: وكتاب بهجة الأسرار للامام أبن حجهضة 2 وكتاب المبتدا 
لاسحاق بن يشر , وكتاب دلائل النيوة للامام الحافظ أبى نعيم , 
وكتاب السيرة لمحمد بن اسحاق وكتاب السيرة لابن هشام . وكتاب 
صفوة الصقوة لابن الجوزى »2 وكتاب مسند الشهاب لابين سلامة 
القضاعى ؛, وكتاب المسند للأزرقى فى مكة تأليف الأزرق بن عمرى 
القضاعى الآزرقى ٠‏ وكتاب المسند الكبير لابن حنيبل » وكتاب السذن 
للسجستانى ؛ وكتاب الترمذى وصحيح مسلم وصحيح البخارى 
وغيرها(") * 





٠ ايبن عربى حيابه ومذهيه ص لم‎ )١( 
ه٠‎ 6 محافضرة الأبرار ومساهرة الأخياني ىي 1 ص‎ 40 
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وقد أشار هو الى هذه الكتثب وغيرها يعد قوله  :‏ « كل ما 
سطرته فى كتابى هذا فمنه ها شاهدته أو حدثنى به من شاهده , 
ومنه ما نقلته من كتب مشهورة رويتها سماعا أو قراءة أى مداولة 
أى كتابة مثل ٠٠٠‏ » ثم يحدثنا عقب ذلك عن روايته عن كثير 
من الشيوخ فى مختلف القروع : مما يشهد له بالحرص الشديد على 
طلب العلم والدقة فى الرواية والتمكن فيها ٠‏ ويذكر عددا من الشيوخ 
الذين روى عنهم العلم وانتفع بهم مما يدل على أنه كرس كل وقته 
وكافة جهده لطلب العلم , ويشهد لذلك الانتاج الضخم الذى انتجه 
ف مختلف المعارف ٠‏ 


وقد بدا استعداده للتعلم مبكرا , ولم يعق هذا الاسستعدان 
ما يصرف مثله فى هذه السن المبكرة من دوافع الصبا ؛ والرغبة ى 
مشاركة الرفاق بعض لهوهم الساذج ومتعهم البريئكة ٠‏ 
ولقد كانت تغليه فى بعض الأحيان طبيعة سنه , قيقبل على 
الصيد فى السهول المحيدلة بأشبيلية حمتطيا صهوة جواد يركض به , 
ولكن ذلك الاقبال لم يليث ان يفتر سريعا تحت رغبة ملحة كامنة , 
توحى اليه بوجوب انتهان الوقت فى تحصيل مالا يمكن تداركه بعد 
فوات الآوان » وربما كان ذلك تعهدا الهيا لهذا الذى يوشك أن يصبح 
فيما بعد رجلا عارفا يصيرا ريانيا مبارك الخطوات ٠‏ 


ويقضل هذا الاقبال العظيم على الطلب والافادة أصبح هذا 
الطالب المجد استاذ! يشار اليه بالبنان 2 واصبحت لديه المقدرة 
الكاملة على اكقارنة والاستنباط , وأعانته قريحته النفاذة على ادراك 
ها استكن من أسران العلوم ودقائق الاشارات ٠‏ ولكنه بصع ذلك كان 
والاجماع ٠‏ فنجده ينحي باللائمة على من ينسيه الى ابن حزم أو 
غيره من المجتهدين الأئمة » وأن كان يكن لابن حزم وغيره من 
هؤّلاء كل اجائل واكبار» ويعترف بقراءة كتبهم وتتلمذه عليها ٠‏ جاء 
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فى شذرات الذهب : « كان ابن عريى » مجتهدا مطلقا بلا ريب . 
قال ف رائيته : 
وأحمد والثعمان والكل قاعذروا 
وقال أيضا : 
لست ممن بقول : قال اين حزم 
لا ولا أحمد ولا الثعماآن )١(»‏ 
نسووتى الى اين حزم واثى 
لست ممن يقول : قال ابن زم 
لاولاغخيره قان مقالى 
قال فص ال كتاب ذلك علمى 
أو يقول الرسول أو أجمع الخلق على ما أقول ٠‏ ذلك حكمى 
ويستكثر من السنن ٠‏ وعن طريق النقص ف النقل وضعف الثقة ى 
التاقلبين هاجم اين حزم الملل الأخرى » ورآها لا تيت أمام النقد 
الصحيح . و « أبن عريى » مع أتقاقه مع ابن حزم ف الاعتماد على 
لابن حزم الظاهرى »: ولم يقلد « ابن عريى » فقيها آخر ٠٠‏ سدواء 
كان من الذين أخذو! يالظاهر , أو حجاسوا خلال الكلام واحذو! بالراى 





(1) شذرات الذهب ح ه ص 55إ. 


يان 


كالقدرية آو المعتزلة آي الفلاسفة » وانما يعتمد فى كل ها يقوله على 
نصوص الكتاب الكريم واحاديث الرسول الشريقة واجماع 
المسلمين . غير واقف عند الظاهر ولا شاطح وراء الضلال » وعهما 
كان تأويل « اين عريبى » لقول من الأقوال » فانه لم يعتمد علمسسا 
ولا حكما الا كما ورد عن الله وعن رسوله أي أجمع عليه جمهور 
ا مسلمين ٠ )١١(.‏ ش 


ومما يؤكد ذلك قوله فى الفتوحات :  .‏ وليدس عندنا يحمد الله 
تعالى تقليد الا للشارع صلى الله عليه وسلم اله . 


ويعلق ابن العماد على قول ابن عريى : لست ممن يقول قال 
ابن حزم قائلا : « وهذا صريح بالاجتهاد المطلق , كيف لا ؟ وقد قال: 
عرضت احاديثه صلى الله عليه وسلم جميعها عليه . فكان يقول عن 
أحاديث صحت من جهة الصناعة ما قلتها 2 وعن أحاديث ضعقت 
من جهتها قلتها , واذا لم يكن مجتهدا فليس لله مجتهد ‏ أن لا تراه 
فهذه آثاره + ٠‏ 


تفوره سس الفلسسافقة : 


اختلف الى أآحد علماء الفلسقة ليتعلم همنه ,2 فقد كان يطبعه ينفر 
الأندلس : « أأبى الوليد محمد بن أحمد دن رشد القرطيبى » ومثها 
نقهم أنه لم يكن يرغب قيما كان يشغل به أبن رشد عقله , فلنستمع 
)1 محلة مثير الاسلام : ذو الفعدة !| هاء 
53 الكير بت الأحور ص ".م 


(؟) شذرات الذهب ىح هم ص 155 ٠.‏ 


ذذن 


اليه يقول : « دخلت يوما بقرطبة على قاضيها أبى الوليد بن رشد . 
وكان يرغب ف لقائى لما سمع , ويلغه ما قتح الله به على فى خلوتى , 
وكان يظهر التعجب مما سمع ٠‏ فيعثنى والدى اليه فى حاجة قصدا 
مئه حتى يجتمع بى + فانه كان من أصدقاتئه , وأنا صبى ما بقل 
وجهى ولا طر شاربى ٠‏ قلما دخلت عليه قام من مكانه الى محية 
واعظاما ‏ قعانقنى وقال لى : نعم + فقلت له : نعم » فزاد فرحه بى 
لفهمى هنه ؛ ثم أنى استشعرت يما أفرحه من ذلك + فقلت له : لا . 
فانقبض وتغير لونه . وشك فيما عنده » وقال : كيف وجدتم الآمر 
فى الكشف والفيض الالهى ؟ هل هو ها أآعطاه لنا التنظن ؟ 


قلت له : نعم , لا . وبين نعم ولا تطير الآرواح هن موادهأ 
والأعناق عن أحسادها , قفاصفقر لونه وأخذه الأفكل(١)‏ » وقعد 
يحوقل . وعرف ها أشرت به اليه » وهو عين هذه المسالة التى 
ذكرها هذا القطب الامام أعذنى مداوى الكلوم(؟) ٠‏ 


وطلب من آبى بعد ذلك الاجتماع بنا ليعرض ماعنده علينا . 
هل هو يوافق أو يخالف ,2 قانه كان من أرياب القفكر والنظر العقلى: 
فشكرا لله تعالى الذى كان فى زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلا : 
وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث ولا مطالعة 
ولا قراءة . وقال : هذه حالة اثبتناها وما راينا لها أريايا , 
فالحمد لله الذى أنا فى زمان فيه واحد من أربابها الفاتحين مغاليق 
أبوايها . والحمد لله الذي حخصنى بروّيته ٠‏ 
« كم آردت الاجتماع به مرة ثانية ٠‏ فاقيم لى رحمة من الله ى 
الواقعة فى صورة ضرب بيتى وبينه فيها حجاب رقيق أنظر اليه منه 
ولا يبصرنى ولا يعرف مكانى » وقد | شغل ينفسه عنى ٠‏ فقلت : 





. الانكل على وزن أحمد ؛: الرعدة ب قاموس‎ )١( 
. (؟) مداوى الكلوم لقب أحد الاقطاب الذين يعرف اليهم أبن عرنى‎ 


كلا 


أنه غير هراد لما نحن عليه , فما اجتمعت به حتى دري ؛ وذلك فى 
سنة خمس وتسعين وخمسماثة يمدينة هراكش » ونقل الى قرطبة 
وبها قبره , ولما جعل التابوت الذى فيه جسسيده على الدابة جعلت 
تأليقه تعادله من الجائب الآخر , وأئا واقف ومعى الفقيه الأديب 
أبى الحسن محمد بن جبير , كاتب السيد آبى سعيد » وصساحبى 
أبى الحكم عمس ين السراج الناسخ » فالتفت أبى الدكم الينا وقال : 
الا تنضرون الى ها يعادل الامام أبن رشد فى مركوبه ؟ هذا 
الأمام وهذه أعماله , يعنى تآليفه , فقال له ابن جبير : يا ولدى , 
نعم ها نظرت لافض فوك , فقيدتها عندى موعظة وتذكرة رحمهم 
الله جميعهم . وما بقى من الجماعة غيرى » وقلنا فى ذلك : 

هذا الامسام وهذه أعماله 

دا ليت شسعرى هل أثت آماله ؟ »(١ا)‏ 

فتنحن نفهم من قول ابن رشك : أنه فى زمان رأى فيه من دخل 
خلوته جاهلا وخرج مثل هذا الخروج من غير درس ولا بحث 
ولا مطالعة ولا قراءة ‏ وهو يقصد « ابن عربى » بقوله هذا هب أن 
« ابن عربى » حين دخل الخلوة لم يكن على دراية بعلوم الفلسقة 
التى يعتيرها ابن رشد هى العلوم الجديرة بالاطلاع » ومن لم يطلع 
عليها قهى جاهل ٠‏ كما يقهم من قول « ابن عربى » عن ابن رشد : 
انه غير مراد لما ندن عليه عدم رغبة « اين عربى » فى تلقى هذه 
العلوم التى كان يدرسها أبن رشد ٠‏ 

وكذلك يفهم من حوار الأصدقاء يوم وفاة ابن رشد مدى الرثاء 
لحالته » وكيف يرثى « أبن عربى » لحالة شسخص ويرغب فى أن 
يكون عليها ؟ 

كما نفهم أيضا كراهيته للفلسقة من هذه القصة التى يقصها 


٠. ١89 أبن عربى ص‎ )١( 


لمن 


فى كتاب التدبيرات الالهية 2 رأيت لبعضص أهل الكقن 2 كتانب 
سماه « المرتية الفاضلة » رأيته يبيد شخص بمرشانة الزيتون ٠‏ 
ولم آكن رأيته قيل ذلك » فاخنته من يده وفتحته لأرى ما قيه , 
فاول شىء وقعت عينى عليه قوله : وأنا آريد فى هذا الفصل ان 
ننظر .كيف تصنع الها فى العالم ٠١‏ فتعجبت من ذلك ورميت الكتاب 
الى صاحبة ٠ )١(»‏ 


قانتا ترى أن « ابن عريبى » حكم على ذلك الفيلسوف آنه من 
أهل الكفر وذلك يبين هدى ها كان يكنه لهذا العلم من احسياس . 
ومع ذلك فان 0 ابن عريى » لم يوش عنه التزمت والجمود ولكنه كان 
يناقش قضايا هشؤلاع الفلاسقة ف هدوء ويرد على ما لم يقتذع 
به بالمنطق ٠‏ 


مكاتته فى العلم وشسهادة العلماء له : 


وقد بعرت هشمة « ادن عربى » فى طلب العلوم وكانت له عزيمة 
لا كعرف الكال ؛ وتكبد فى سبيل تحصيله كثيرا من المشاق ,2 وكان 
كالتحلة دائب الانتقال من روض الى روحس 3 حندى تفع قَْ ذلك 
ذخيرة شهد له يها القاصى والدانى . وسياتى بيان عن ذلك بعد ٠‏ 

وقد أجازه كثينر مثهم مثل « اين عساكر » امام وقته فى علمه 
ودينه ٠‏ والذى اشتغل عليه خلق كثير وتخرجوا على يديه وصاروا 
سئة عشرين وستمائة ددمشق * 

فى 7 اين الجوزى » الذى كان علامة عمهسه قَّ الحديث وصناعة 
الوعظ : وقد صدنف ف قئون عدة منها : زاد المسير فى علم التفسير . 





(() أبن عرني ص !"ا ٠.‏ 


ل 


اربعة أجزاء , وله فى الحديث تصانيف كثيرة توفى سنة 
سبع وتسعين وخمسماثة ٠‏ 

و « الحافظ السلفى » أحد الحقاظ المكثرين رحل فى طلب 
الحديث ودخل ثغر الاسكندرية سنة 01١‏ وآأقام به وقصده الناس 
من كل حدب , وينى له العادل وزير الخليفة الظافر مدرسة بالثغر 
سنة 0551 ه توق 1ال09 بالثغن ٠‏ 

واجازة هشٌلاء الأعلام 2 لان عربى » شهادة لها قيمتها ٠:‏ لأذها 
تدل على مدى ما وصل اليه من مقدرة فائقة وبراعة لا نظير لها , 
وتقوق لا حد له فى سائر العلوم التى برع فيها هؤلاء الأعلام 
الأفاضل ٠‏ 


١ 


سلوكه الطريق الصوفى ‏ الرحلات اللنى قام بها 








كان للبيكة التى نشا قيها « سلطان العارفين » أثنر كبيل ى 
اتجاهه الصوفى فقد سيقت الاشارة الى صسلاح أبوية وأعمامة 
وآخواله » ثم من الله عليه بزوجة صالحة » كانت نعم العون له على 
ارتياد الطريق الى الله ٠‏ 

وكان « ابن عريبى » قد قلد آعباء وظيفة كاتب ق حكومة 
« أشبيلية ٠ )١(»‏ ويذكر الشعرائى ان هذه الوظيقة كانث لدى 
بعض ملوك المغرب ٠‏ فيقول : « كان رضى الله عنه ‏ أولا من 
الموقعين عند بعض ملوك المغفرب )"١»‏ ويذكر صاحب نقح الطيب 
أنه م« كثب ليعض الولاة شم رحل الى المشرق ©(؟) ويذكر اين الحماد 
فى شذرات الذهب نقلا عن المناوى أنه « كان يكتب الاتشاء ليعض 
ملوك المغرب ©»(5) ٠‏ 





(1) أبن عربى ص 6ع ٠.‏ 

(0) اليواقيت والجواعر ص 9 . 

(9) تفح الطيب ج لاا ص 317 ٠‏ 

(©) شذرات الذهب جا ها ص ٠19٠‏ 


ا 


أشبيلية ومرسية وغيرهما من المدن الأندلسية الشهيرة تحت 
سيطرة الموحدين ملوك المغرب ٠‏ 
ولكنه سرعان ها ضاق بقيود الوظيفة » وتاق الى الحرية ليتفرغ 
لما اختاره لنقسه على هدى من الله من زهادة وتقشف » وقد كان 
ذلك ق حياة أبيه . وساعده على ذلك مرض تشديد أصايه قالزمه 
القراش » فلما برىء منه كانت نفسه قد خلصت من شوائيها كالذهب 
الذى تهذبه النار , وتهيا للانصراف كلية الى حياته الجديدة » ولكن 
تقرغه الكاحل لها لم يتم الا بعد وفاة آبيه ٠‏ 
وكان قى ذلك الوقت قتى فى حوالى العشرين من عمره » وكان 
قد سيق ذلك الانقطاع قيامه ببعض المجاهدات ومن ينها الزام 
نفسسه الخلوة بين الدين والحين , يدل على ذلك المحماورة التى 
تمت بينه وبين أبن رشد التى أشي اليها سابقا » والتى اران 
ابن رشد بواسطتها أن يجعل من « ايبن عربى » موضوع درأاسسة 
ويحث * 
وحبب الى « اين عربى » العزلة . فانقطع عن الناس وعاش 
بين المقابر ٠‏ يقول الشعرانى « ثم انه طرقه طارق عن الله عز وجل 
فخرج فى البرارى على وجهه ٠‏ الى أن ذزل فى قير فمكث فيه مدة 
ثم خرج )١(»‏ * ويقول صاحب شذرات الذهب : « برن منفردا 
مؤثرا للتخلى والانعزال عن الناس ما أمكن , حتى أنه لم يكن 
يجتمع به الا الأقران »(؟) ٠‏ 
ويحدث هو عن نفسه فى كتاب الفتوحات قائلا : « ولقد كنت 
انقطعت ف القدبور مدة منقردا بنفسى ؛ فبلغنى أن شيخنا يوسف 
ابن خلف الكومى قال : أن فلانا ‏ وسماتى ترك مجالسة الأحياء 
وراح يجالس الموتى”) ٠‏ وقد حدثت محاورة بين هذا الشيخ وبين 


٠ اليواقيت والجواهر ص 8م‎ )١( 
. 15٠.0 (؟) شذرات الدذهب جح هص‎ 


إلزف ابن عريى حبني ١”‏ + 


عع 


« ابن عربى » انتهت ياعتراف الشيخ بأن الذى يجالس الأموات هو 
الذى يعيش بين الأحياء لا الذى يعيش بين القبوصر ٠‏ وحقا ذلك ,2 
فكم من ميت حى ٠»‏ وكم من حى ميت ٠‏ ولطلما سمعنا هذا الأثر : 
الناس نيام فاذ! ماتوا انتبهوا ٠‏ والقرآن الكريم يقول : « فكشفنا 
عنك غطاءك فيصرك اليوم حديد ٠ )١١(»‏ 

يدا تحول « ابن عربى » الى الطريق الصوف حبكرا » وبدا 
يتتلمذ على كتب الصوقية ثم عقد العزم على التعرف الى رجالهم 
والبحث عن شيوخهم وأعانته مراته الصافية على الانتفاع السريع 
بكل ما قرا والافادة ممن لقى وعرف ٠‏ 

والمعرفة الصوفية ليس لها سوى مفتاح واحد أن ققده 
الانسان حرم » ولى كأنت فى يده حلقة بها مثات المفاتيح » وهذا 
المفتاح هو العمل . يصدق ذلك القراآن الكريم « واتقوا الله ود 
الله »(1) ٠‏ والأثر الشريف : « من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم 
يعلم » ٠‏ 

ولقد كان « اين عربى » عاملا بما يعلم » فتفتحت أمامه مغاليق 
العلوم » وأعطته ما غمض من أسراررها ٠‏ وتمكن فى وقت وجين 
ان يترجم عن مقهومات حيرت الفحول من الرجال » وجعلته كعبة 
القصاد فى الوقت الذى كان هى يشد الرحال نحى كل من يسعمع 
عنة أنه ذاق من هذا الطريق شيئا' ٠‏ وهذا هى التواضع الكريم 
الذى جعله الله حلية الكمل من الرجال ٠‏ 

ولذلك نراه قد كثرت رحلاته ف؛ داخل الأندلس وخارجها » 
وكلها رحلات لم يكن الهدف منها سوى لقاء الشيوخ وتحصسيل 
العلم واكتساب المعارف وبتاء الرجال ٠‏ 

وبالرغقم من أن « ابن عربى » وصىل الى هنزلة عالية كريمة 


)١(‏ سورة ق 9( اء 
(؟) أالبقرة المأ ء 


6 


الا أنه كان يعترف دائما بان كل من يلقاه شيخ له ء فكان يقول : 
شيخى فلان , ولقيت شيخى فلان » وجاء لزيارتى شيخى فلان ٠‏ 
وشيوخ ابن عربى فى الطريق كثيرون » وكل شيخ له مزية خاصة 
وذوق خاص والطريق الصوف غاص بالآسرار وملىء بالعقبات » وكل 
سر له طريق لا يمكن النقاذ اليه الا يارشاد يعرفه شيخ ولا يعرقه 
آخر + فمن أجل هذا لمم يآنف أبن عربى من أن يتتلمذ على الشيوخ 
جميعا ء وهذأ الذى جعله يغرف من كل اليحور » ويفهم كل الاشارات 
ويترجم بمختلف الآسرار ولا يلتوى عليه أى مسلك ويشهد له العام 
والخاص ٠*٠‏ 
فمن شيوخه الذين ذكرهم فى كتابه القتوحات « موسي 
الميدرانى » وبعده « ابن عريى » من الأيدال »2 ويذكر أنه قدم اليه 
خاصة « اشييلية » ليراه » رغم أنه لم يكن قد يلغ يعد 
يالسن . فمن معانى كلمة « الشيخ » أنه من بلغ مرتبة أهل الفضل 
ولى صييا ٠‏ 
ومن شيوخه أيضا « أبى عمران موسى ين عمران المارتلى » 
وكان منقطع القرين فى الورع والزهد والعيادة والعزؤلة, وكان ملازهما 
لمسجدة داخل أشبيلية » وكان الملوك يزورونه ولا يلتفت اليهم » واه 
تثر ونظم فى الزهد مدون مشهور » فمن نثره : كل ما يقنى ماله 
معنى .. من خف اسانه وقدمه كشر ثندمه ل من أعطاك رقده فقد 
متحك وده ملك قوؤادك من آافادك ٠‏ ومن تنظمه : 
الى كم أقول ولا أفهطل وكم نَ] أحصوم ولا أنزل ؟ 
وأازجر عينى فلا ترعوى واأئصح نفسى فلا تقبل ؟ 
وكم ذا قعلل لى ويحسها دعل وسوف وكم قمطصل ؟ 
وكم ذا أؤمل طول اليقسا واغفل والموت لا يغفل ؟ 


ا 


توفى سنة 508" ه عن اثنتين وثمانين سنة(١) ٠‏ وكان « ابن 
عربى » يجل هذا الشيخ كثيرا » ويذكر عنه آنه سيد وقته » ويعترف 
بآثه هو الذى أرشده الى كيفية تلقى الالهامات الالهية ٠‏ 

وعنهم « أبى الحجاج يوسف الشبريلى » وهى شيخ معتقد له 
كرامات ظاهرة وكان ماثزما لتلاوة القرآن ٠‏ 

وعهن شيوخه « يوسف الكومى » العألم الورع المجاهد الذى 
كان يحث اتباعه على لزوم المجاهدة . حتى يمكنهم اجتيان العقبات 
فى طريقهم الى الله ٠‏ 

وهنهم « أبى عبد الله بن المجاهد » و « أبى عبد لله بن قيسوم » 
وكلاهما من الشيوخ الأجلاء المدققين الذين بلغوا فى محاسية النفس 
على الأقوال والأفعال مبلغا كبيرا » وقد ترك كل هؤلاء أثر! فى نفس 
« اين عربى » نظرا! لما تختلف عليه مشاربهم واذواقهم : 

وقد رسم هى على ضموء لقسائه للشيوخ طريقه ومذهيه , 
وبواسطتهم قد استتار سبيله ووضحت محجته » ومضى ف لطريقه 
لا يلوى على شىء ؛ مضيفا الى زاده مايراه ناقعا له فى رحلته ومعينا 
له على وعورة الطريق ٠‏ لذلك نراه يدقق فى محاسبة نفسه فلا يكتفى 
بمحسايتها على الأقوال والأفعال كما فعل « ابن المجاهد وابن 
قيسوم » ولكنه يزيد عليهما فى التدقيق فيحاسب نفسه على 
الخواطر ٠‏ وتلك نهاية الورع ٠‏ وما لحسب أن وصل اليها أحد الا من 
كان فى مرتبة الصديقين ٠‏ 

ويقول « آسين بللئيوس » عن « ابن عربى » : « ائه عمل على 
تكوين روحه منذ سنوات شبابه بالزهد فى الشهوات نماذج رائعة 


فى الزهد قدمها زهاد فى اشبيلية على رأسهم جميعا يجدر أن نذكر 
عبد الله المغاورى »(5) ٠‏ 


)١(‏ الشرب فى حلى المغرب ج ١‏ ص 1١5‏ ء, 
(؟) ابن عربى صن /ا١ ٠‏ 


لو 


. بق « أيى محمد عبك الله المغاورى » شيخ جليل له كلام رامع 
وتوجيهات كريمة. منها قوله يوصى آبا الحسن الأشبيلى : «آمرك 
يخمس وأنهاك عن خمس , آمرك باحتمال اذى الخلق » وادخال 
الراحة على الآخوان وان تكون آذنا لا لسانا » والخامس أن تكون 
مع الناس على نفسك » وآنهاك عن معاشرة النساء وحبي الدئيا وحب 
الرياسة وعن الدعوى وعن الوقوع فى رجال الله » فما أجمله من كلام 
خرج من نفس صافية ! 

وها آجدر « ابن عربى » بالانتفاع بمثل هذه التوجيهات وهو 
الحريص على تحصيل الجيد من القول والنافع من العمل ٠‏ ليتخذ 
دنهما دليله ومرشدةهة ٠‏ 


فلقى من شيوخه « شعيب بن الحسين الأندلسى الملقب يأبى 
عدين » وقد دلت « ابن عريبى » على لقائه خارقة من خوارقه 
العديدة(١)‏ وقد شهد هذا الشسيخ لابن عربى ولقيه يسلطان 
العارقين « وكلام الرجل ادل دليل على مقامه الباطن »() ٠‏ 
سائحا فى الأرض وسكن « بجأية » مدة كم « تلمسان » وكان من أهل 
العمل والاحتهاد وكان امام وقته 0 وقد أقام هدرسة صوقية قُّ 
مدينة « بجاية » تخرج فيها الكثير من الأجلاء ٠‏ وقد لقيه «ابن عريى: 
ف آثناء جولاته التى قام بها فى بائاد المغرب وكان يطلق عليه « شيخ 
الشيوخ » وقد خاض أآيبو هدين كثيرا من الأحوال 2 وكان ف مقام 
التوكل لا يشق له قبار + توف سسنة 55٠‏ أو 544 على خلاف 
يتلمسسسان ٠‏ 


وعن الشيورخ الذين كان لهم تأثير خاص فى حياة « اين عربى » 
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. 157 ص‎ ١ (؟) طبقات الشعراتئى جه‎ 


2/4 


الشيخ ابى العباس العرينى ٠‏ ويذكر أسين بلاثيوس عنه : أنه كان 
من الشيوخ المتوفرين فى أشييلية على تربية الشياب واعدادهم 
ليكونىا محل نظر الله فى الآأرض ؛ فكانوا يجتمعون لديه » ويقرآاون 
من علمه وينتفعون بزهده ٠‏ وكانت له هيمنة خاصة على مريديه . 
ويعتبرونه جميعا آباهم وهم أخوة بين يديه ٠»‏ يستتشهد اذلك 
بتفسيره معنى « الأقربون »فى قوله تعالى « الأقربون أولى بالمعروف » 
بقوله : الأقريون هم الأقريون الى الله لا الأقربون فى الرحم ٠‏ وهذا 
التفسير ذكره « ايبن عربى » فى كتابه الفتوحات نقلا عن شسيخه 
العريتى ٠‏ 

وتلقى « ابن عربى » عن هذا الشيخ كثيرا من التوجيهات » 
ونقل عنه كثيرا من المعلومات وريما كانت تحدث بينه وبين شيخه 
مناقشسات ف يعضضب الأحيان : فيحتد قيها « أبن عربى » : لأنه 
لم يكن قد أخذ بعد على ذلك النظام الذى وضعه شيخه العرينى 
لريديه من وجوب التسليم المطلق للشيخ ؛ فيتدخل « الخضر » 
حينذاك لرد « ابن عريى » الى الطريق السوى 2 وهى وجوب عدم 
معارضة الشيوخ ؛ وقد ذكن اين عربى ف كتابه الفتوحات هذه 
الوقائع فى أكثر من موضع ؛ نذكر منها هذه الواقعة نقلا عن كتاب 
اين عريى : « الخضر صاحب موسى ‏ عليه السلام ‏ أطال الله عمره 
الى الآن يخلاف علماء الرسوم لخبر صحيح تاولوه » قد رايناة مرار! 
واثفق لنا فى شانه آمر عجيب ٠‏ وذلك أن شيخنا العباس العرينى . 
جرت بينى وبينه مسألة فى حق شسخص كان قد بشر بيظهوره 
رسول الله صسلى عليه وسلم فقال لى : هى فلان بن فلان ٠‏ 
وسمى لى شخصا أعرقه ياسمه وها رأيقه » ولكن رآيت ابن عمته , 
فتوققت فيه ولم آخذ بالقبول + اعنى قوله فيه ٠‏ لكونى على بصيرة 
فى أمره . ولا شك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتاذى فى ياطنه ؛, 
ولم أشعر يذلك فى بداية أمرى ؛ فانصرفت عنه الى منزلى : ولا كنت 


ع 
(م ؟: ‏ الشيخ الاآمبر ) 


مشفق ٠‏ وقال لى يا محمد صدق الشيغ ابا العباس قيما ذكر لك 
عنقلان . وسمى لى الشخص الذى ذكره ابو العباس العريتى ٠‏ 
ققلت له : نعم وعلمت ما أراد .» ورجعت من حينى الى الشيخ لأعرقه 
يما جرى , فلما دخلت عليه قال لى : يا آبا عبد الله . اأحتاج معك 
اذا ذكرت لك مسالة يقف خاطرك عن قيولها الى « الخضرن » 
يتعرض اليك ويقول : صدق قلانا قيما ذكره لك ؟ ومن أين يتفق 
لك هذا فى كل مسالة تسمعها منى فتتوقف ؟ فقلت : ان باب التوية 
مفتوح ٠‏ ققال : وقبول التوبة واقع , قعلمت أن ذلك الرجل كان 
الخضر : ولا شك اأنى استفهمت الشيخ عنه : أهى هى ؟ قال : 
نعم هى الخضر ٠ )١(١»‏ 


ولا شك فى أن ظهور الخضر لابن عريى أمر له أهميته » وهى ان 
دل على شىء فائما يدل على قوة مكانته ورقعة منزلته » وعلى أنه 
سيكون ذا شان عظيم ف الطريق 5 والا لما كان ارشادهة الى وجو 
التسليم للشسيوخ وعدم منازعتهم على يد الخضر الذى أخقى الث 
صورته عن الناس لحكمة تدق على الأفهام ١‏ 


وقد عد بعض المحققين « الخضر » من شيوخ « أبن عريى » 
فقد كان مه معه اجتماع كثير(؟) ٠‏ وانطلق « اين عربي » فى طريقه 
وقد وضح هدفه © وهو بحاول الانتفاع بتوحييات شيو خه والافادة 
من كل من يلقاه من آهل الطريق - وقد لقى كثيرا منهم - وكان 
ديدنه التواضع للجميع وخدمة الرفقاء ٠‏ وقد تعلم من ذلك علوها 
جمة , واستفاد فواتد كثيرة ٠‏ فقد عرف كيف يسوس نقسه وكيف 
يربى ارادته وكيف يجمع همه وكيف يصبر فى الشدة وكيف 
يزهد عن ملك ويعف عن قدرة وكيف يجود بما عنده ويؤشر غيره 





(1) أبن عربى صن ”ا؟آ , 
(؟) نفم الطيب جح با صى هيه[ . 


1 


على نفسه ٠‏ ورقع ذلك من همته فرمى يقصده الى الله » عن طريق 
الحب يعرفه . أو عن طريق المعرفة يحبه ٠‏ 


ولم يانف فى طريق الصعود الى الله أن يتعلم من كل من يلقى , 
صغيرا كان أو كبيرا . ذكرا كان أو أنثى » عظيما كان أى حقيرا ٠‏ 

وقد مس بنا كيف أنه خدم أمرأة أدرك أنها عارفة بالله اسمها 
« قاطمة بنت اين المثنى القرطبى » ووصل من اعزازها له وانقطاعه 
لخدمتها أن كانت تدعوه يابنها . وتقول له : أنا آمك الالهيسة 
هو ونور » امك الترابية . وقد مكث معها عامين يخدمها ٠‏ كما عرف 
امرأة أخرى مسنة اسمها « ياسمين » وكان يعتيرها من الأواهين , 
كما صاحب ؛ « أبا يحيى الصنهاجى » الضرير وهى من أصحاب 
الكرامات و « يوسف الأستكجى » وكان من الأميين المنقطعين الى 
الل , و « ابا عبد الله الشرق » وكان من اص حاب الخالوات 
ه وصالحا البريرى » وكان صوقيا سائحا كثير التجوال ٠‏ يقول : 
« كان عندنا يأشديلية وجل عايد حست الصوت كدثين الاجتهات 
سريع الدمعة داثم العبرة كثير الفكرة والتهجد , بت معه ليالى 
عدة ٠‏ قلم يكن يفل , فريما أسمعه فى بعض الأحايين ينشد بصوت 
غرد ء ودموعه تتنحدسر على حديه : 


قطع الليل رجال ورجسبال وص كوه 


رقدوا فيه أفاس وآأناس سل هوهروه 
لا يميلون الى اللوم ‏ ولا يس تيوه 
فكان النوم شىء لميكونوا يصرقوه )١(‏ 


من هؤلاء جميعا ثلقن « ابن عربى » فن الحكمة الصوفية , 





(1) محاضرة الأبران ج ؟ ص 9" ٠‏ 


ذه 


وتلقى دلروس الطريق وآدايها وكون لتكسسه شخصيته الفذة التى 
أشرقت ف الميدان الصوف . وكان لها ذلك الانتاج الغزير الوافر الذى 
لا يكون الا لمن عمر الله أوقاتهم وبارك فيها ٠‏ فكانت أيامهم الهية 
موفورة الجتى مياركة الثمرات : 

رحلاته فى داخل الآندلس وق بلاد المقرب : 


وبدا « أبن عريى » مرحلة جديدة من حياته » بدا يسسيح 
فى اليلاد توقا الى ارواء ظمئّه الى المعرقة . وقد تعلم من تجاربه أن 
المعرقة بحر لا ساحل له , ان كلما ازداد الانسان منها شريا ازداد 
ظما +٠‏ 


ى « أين عربى » شأنه شأن الراسخين من رجال التصوف , 
فقد تصوف عن علم بعد أن تبحر ف علوم الشريعة وشهد له قيها 
كثير من أعلام الفقه والحديث والتفسير واللغة , وهذه منزلة كفيلة 
وحدها أن ترفع من قدره بين آأقدار الرجال ٠‏ ولكن ذلك وحده 
لم يكن كافيا لارضاء طموحه ؛ فقد كانت همته أبعد من ذلك : وكان 
مثله كمثل حجة الاسلام الغزالى ٠‏ الذى سلك طريق التصوف بعد 
أن أروى ظماه من كافة العلوم الآخرى مع قارق يسين ؛ يظهر ى 
غزارة انتاح 0 ابن عريى » فى علوم القصوف . وغزارة انتاج الغزالى 
فى العلوم الأخرى + والعسيب راجع الى تيكير « ابن عربى » فى 
ارتياد الطريق الصوف » أما الغزالى فلم يتصوف الا بعد أن أفثى 
زهرة شيايه فى العلوم الظاهرية ٠‏ 


والسياحة عتصر من عناصر الطريق الصوق ٠‏ فعن طريقها 
يربى المرء ارادته » ويهذب نقمسهء ويصحح عزمه »2 ويوثق 
صلته يالله » ويقهر دواعى نقسه التى يولدها الركون الى الاستقرار , 
وى السياحة اعانة على الفكر وحث على المعرفة واكساب للتجرية 
وانس بالل والتجاء اليه واعتصام به , لذلك لا نكاد نجد صصوفيا 
الا وله سياحاته المتعددة ورحلاته المختلفة ٠‏ 


ين 


بدا « ابن عريى » رحلاته فى دالخل يلاد الأندلس وف بلاد 
المغرب العربى ٠‏ وكانت رغيته فى المعرفة رائده ٠‏ وكان لا يكاد يخلكع 
بلد من البلاد التى رحل اليها من شيخ فاضل أى عالم جليل ٠‏ وكان 
يتعلم من كل رحلة علما جديدا ٠‏ وكان يقيد كل ما يعن له من 
فقوائد وفيوضات ومعارف ٠‏ 

بدا رحلاته بزيارة مدينة « مورور » قبل سنة 55١‏ ه وهناك 
التقى بشيخ صوق عظيم أسمه « أيو محمد المورورى »> وكأن عقده 
التوكل , وكانت له معه صحبة جميلة آثمرت ثمارا يانئعة وقوائد 
رائعة ٠‏ 

ورحل الى مدينة « الزهراء » ثم الى « قرطبة » كم ارتد الى 
« أشبيلية » ولقيه بها كذير من الشيوخ الذين تسامعوا بعلى كعبه فى 
الطريق الصوق ٠‏ فقصدوا! اليه طلبا للتعرف به والافادة من علمه 
وخيرته ٠‏ 

ولم يلبث « ابن عربى » أن انطلق الى خارج الأندلس ميمما 
شطر المغرب العربى » قذهب الى « تونس » فى حوالى سنة 051١‏ ه, 
ولكنهلم يطل اقامته بها فقد عاد الى « اشبيلية » فى نفس العام ٠‏ 
وقد أفاد من رحلته هذه افادة كبرى ؛ فقد لقى فى تونئس صوقيا 
كبيرا اسمه « أيبى محمد عبد العزين » الذى توطدت الصداقة بينه 
وبين « ابن عربى » كما القى صوقفيا آخر هى الشيخ « جراج 
اين خميس الكتانى » من سادات القوم * 

ورجع الى « أشبيلية » عن طريق محاذاته للشاطىء ؛ قمر على 
تلمسان» وزار قبر خاله « يحيى بن يغان » الذى سيقت الاشارة 
اليه ٠‏ 


وفى العام التالى سافر الى « فاس » ثم عاد الى « أشبيلية » 
مرة أاخري 2 وى عام ؟ 5ه ه أرتد الى « فأس » وأاقام بها فثرة 


عه 


عاكقا على العبادة والمجاهدة وملاقاة الشيوخ الأجلاء من الصوفية , 
أمثال الشيخ 0 أبى عيد الله محمد ين قاسم 4 اهام معسجد الأزهن 
« يفاس » وكان عالما جليلا . وله مصنفات مشهورة من بينها كتاب : 
المستفاد فى ذكر الصالحين من العباد . وقد استمع « أبن عريى ه 
الى هذا الكتاب من موّلقه ٠‏ 

وقد تتلمذ على « ابن عربى » كثيرون فى « فاس » وكان يلتقى 
بهم فى مكانه المختار « بستان بن حيون » يستمعون الى محاضراته 
الصوفية التى كان يلقيها عليهم ٠‏ 

كم ذهب الى « سبتة » والتقى هناك ببعض الصالحين » وكان 
ذلك قى طريق عودته الى الأندلس ستة 055ه , وهى يريد عيود. 
مضيق جيل طارق اليها ٠‏ 

وفى « غرناطة » التقى يشيخ جليل هو « أيى محمد عيد اله 
الشكان » ويصقه « ابن عربى » بأنه من أكير من لقيهم فى هذا 
الطريق : ولم ين مثله فى الاجتهاد » وكان ذلك اللقاء ىق صلدن 
ستة 6526 ه ٠‏ 

وى العام نفسه توجه الى مسسقط رأسه « مرسية » ومنها 
توجه ألى « المرية » التى كانت مركزا هامأ من مراكز التصوف فى 
الأندلس , ويبدى أن « ابن عربى » قد أقام فيها فترة طويلة يعكف 
على العبادة والتأليف : ويلتقى يصديقه الصوق « أبى محمد عيد الله 
الغزالى » تلميذ الشيخ ١‏ ابى العباس بن العريق » آاحد أعلام 
التصوف ومؤلقيهم ٠‏ ومن الكتب التى القها « ابن عربى » فى المرية 
كتاب « مواقع النجوم » وهو من الكتب الهامة ٠‏ 

ولم يلبث فى عام 51 ه أن أتجه الى المغرب هرة أخرى . 
والتقى فى « مراكش » بشيخ زاهد من شيوخ التصوف اسسمه 
« آأبى العبياس السبتى » ومن هنأك انتقل الى « قاسن » يتاء على 


ع6 


أمر الهى صدر اليه ليمصطحب من هناك شخصا أسمة « محمد 
الحصان » الى المشرق ٠‏ 

هذه هى الرحلات التى قام بها 2 اين عريى » فى دآخل حدود 
الأندلس والمغرب والتى بدأأات برحلته الى « مروى » قيل سنة 0ش 
بقليل وانتهت برحلته الى « مراكش وقاس » فى عام لا9ه ه ٠‏ 


رحيلاته الى ا مشرق : 

بدا « أبن عريى » رحلته الكبرى الى المشرق سنة 050548 ه 
كما تقول المصادر ٠‏ وتختلف وجهات النظر حول أسياب هذه 
الرحلة . فبعضهم يرجعها الى أسياب سياسية تعود الى ما ساد 
البلاد فى المغرب من فتن واضطراب فى ذلك الحين » بسبيب آفول 
شمس الموحدين + يقول الدكتور جودت الركابى : « ولمأا اضمحل 
شان الموحدين وضعف أمرهم بالمغرب والأندلس فى أوائل القرن 
السايع الهجرى . واجتاحت الفتنة معظم اليلاد والثغور الأندلسية ٠‏ 
غادى الأندلس فق تلك الفترة كثير من الكتاب والعلماء الذين توقعر! 
سوء المصير وآثروا العمل فى حو اكثر اسققرار! وطمانينة مثل 
الشيخ مديى الدين بن العربى شيخ المتصوفين الشهير وابن البيطار 
المالقى »0 ٠٠‏ 

ويرى صاحب كتاب « الشير الأندلسى » أن السبب ق 
هجرة كثسسر من العلماء والشعراء ومنهم د ادن عربى » يرجمع الى 
اضمحلال الأندلس الاسلامى تدحت وطاة الاسترداد التى شاعت فى 
ذلك الوقت55) ٠‏ 


. 76 الشعر الاندلسى لاميلوغومس ترحجمة حسين هوّئنس ص‎ )١( 
٠ (؟) فى الادب الأندلسي للدكتور جودت الركابي ص لاه‎ 


06 


لس ساي ولكن _ييدو أن « ادن عربدى » لم يكن مخثارا 2 القيام هذه 
الرحلة , ولكنها كانت توجيها الهيا » وليس ذلك بغريب ٠»‏ فان من 
صفت مراتهم وارتقت أحوالهم 1 ت حركاتهم وس كناتهم 
لا تصدرن ألا بتاع على توجيه الهى يدركونه بأرواحهم وأذواقهم ,2 

فقد تخلوا عن حظوظهم البشرية : وان تقوا :الى عمس ثوى يجعللم 
ريائيين يدخلون فى نطاق الآش القدسى : عبدى أطعنى أجعملك 
ريانيا » والريانى هو الذى يذكره القرآن الكريم بقوله : « ولكن 
كوئو! ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ؛١١)‏ * 


راى رؤيا فى « مراكش » يلقى اليه فيها الأمر بالتوجه الى هدينة 
« قاس » ومن هنأك يصطحب شخصا أسمة « محمد الحصان » الى 
المشرق ٠‏ ويستجيب أين عربى للآمر ويلتقى بالحصار الذى يخبره 
يأنه راى مثل هذه الرؤيا . ويتجهان معا نحى « تلمسان » ٠‏ 





أما الرؤيا العجيبة التى تكشف عن مستقبل « ابن عريى » وعلى 
منؤلته فهى التى راها فى « بجاية » فى العام نفسه , وهذه الرؤيا 
يقصها علينا صاحب تفح الطيب علىلسان «ابنعربى» «رأيت ليلة أنى 
أنكحت تجوم السماء كلها , فما يقى نيم الا أنكمته بلذة عظيمة 
روحائية . ثم لما كملت نكاح النجوم أعطيت الحروف ( وى نسخة 
أعطيت اليدور ) فنكدتها ثم عرضت رؤياى هذه على من قصها على 
رجل عارف بالرؤيا بصير بها » وقلت للذى عرضتها عليه : لاتذكرنى, 
فلما ذكر الرؤيا استعظمها وقال : هذا هو البحر الذى لا يدرك 
قعره » صاحب هذه الرؤيا يقتح الله تعالمى له من العلوم العلوية وعلوم 
الأسرار وخواص الكواكب مالا يكون فيه أحد من آهل زمانه ؛ ثم 
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سكت ساعة وقال : ان كان صاحب هذه الرؤيا فى المدينة , فهى ذاك 
الشاب الأندلسى الذى وصل اليها 3١‏ 3 


ويدات رحلته الكيرى الى المشرق ف العام التالى 594 هى 
وتوقف فى « تونس » فترة طويلة بلغت حوالى تسعة شهور ؛ استائف 
بعدها السفر قاصد! مكة المكرمة » ومر فى طريقه « بمصر » ء ولكن 
اقامته لم تطل بها فى هذه المرة » وفى « مصر » فقد صاحبه الذى أمر 
ياصطحابه ؛ فقد مات ودفن بها » وواصل « أبن عربى » رحلته الى 
مكة وحيدا ٠‏ 

وكانت شهرته قد سيقته الى هناك , وثتوافد عليه الأولياء 
والعلماء من كل فج يطلبون رؤيته والافادة من علمه وفضسله 
ومعرقته ٠‏ 

وتوثقت الصلة بينه وبين « مكين الدين أبى شجاع زاهد 
ابن رسكم بن أبى الرجا الأصقهانى » امام مقام ابراهيم ٠‏ ولهذا! 
التشيخ آخت عالمة مسنة اأطلق عليها « ابن عريى » اقب : شيذة 
الحجان وفخر النساء : وله ابنة من ارياب الأحوال والمقامات ٠‏ 
جمعت بين الحسنين الظاهرى والمعنوى » ووص قها بانها من 
العايدات العالمات السائحات الزاهدات: وأطلق عليها لقب : شيخة 
الحرمين ومربية البلد الأمين , أما اسمها فهى « النظام » ٠‏ 

وكانت هذه القتاة آية من آيات الله فى العلم والفهم والابانة , 
وكان من الطبيعى أن تدور مناقشات علمية صوفية بين « ابن عربى » 
وبين أفراد هذه الأسرة الكريمة * ويعجب بهذه الفثاة التى بلغت 
فى الممرقة حدا كبيرا ,. وكانت مصدر الهام آوحى له بديوان 
« ترجمان الأشواق » الذى نسج فيه قصائده الرمزية على طريقة 
الصوفية التى يتغزلون فيها بانسان حى , ولا يقصدون من وراثه 


٠. [16٠ لطيب جه لا ص‎ ١مفن‎ )١( 


باه 


سوى الاشارة الى معان علوية دشيقة 1 كم لم يلبث أن وضع شرحا 
لذلك الديوان خوفا من أن يس بق الى ذهن أحد فهم خاطىء 


وأقام « بالطائف » قريبا من « مكة » فترة من الوقت وعان الى 
مكة . ولقى بها بعض الصوفية » والتقت روحه مع روح بعض الذين 
فارقو! الحياة الدنيا من الأولياء والصالدين والصديقين ٠‏ 


وفى عام 1١١‏ ه رحل الى « يغدان » ولكثة لم يقم يها سبوى 
اكنى عشي يوما استانف يعدها السفر الى « الموصل » للقاء شيخ 
من شيوخ الصوفية اسمه : « على بن عبد الله ين جامع » وكانت 
لهذا الشيخ روح خاصة وتعلق شديد بالخضر ٠‏ 

واتجه « إبن عربى » صوب « مصر » فى سئة ٠١‏ ه حيث أقام 
هناك فى صحية بعض الصالحين » يعمرون اوقاتهم بالمعيادة والطاعات 
فى اأحد البيوت « يؤزقاق القناديل » بالقاهرة . وكان ذلك فى خلافة 
الملك العادل . وقد تعرض لمحنة سثعرض لها قيما يعد ٠‏ 


وحن القاهرة توجه الى « الاس كندرية » حيث لم يقم قيها 
طويلا » ثم غادرها الى مكة ٠‏ 


ويذكر الدكتور « على صاق حسين » أن « أبن عربى » التقى 
د بآأبى الحسنئ الصياغ » فى أرضص الصعيد بمصر . ف أثناء ذهابيهة 
الى مكة , وحضير مجالسة ؛ ق « الصياغ » شاقن صوق مشهونر . 
ولكن شهرته لم تصل الى شهرة قيره ممن جاوزوا مواطتهم 
الأصلية وساحوا ف اليلاد » واسمة « على ين أحمد ين اسماعيل 
اين بوسف 4 وكنيته : أبو الحسن الصسياع وأصله من مدينة 
« قوص » وتوق سنة 1١17‏ ها 2 واشتير بالزهد والورع والعمق 
قَّ التصوف 2 وأنئه كان من خير شيوخ التصوف تربية 7 وأسكاذه 


مره 


الشيخ « عبد الرحيم القناوي » أكبر رجال التصوف شهرة واعظمهم 
قدرا وأبعدهم عينا فى القرن السادس الهجرى١<١) ٠‏ 


والتقى فى مصر أيضا يسلطان العاشقين « ابن الفارض » على 
رأى ٠‏ وسياتى حديث عن ذلك بعد ٠‏ 

وأقام الشيخ الأكبر فى « مكة » عقب رحيله من مصر اليها 
قترة لم تطل , فسرعان ما أخذ أهبته , بتاء على التوجيه الروحى 
الى مواصلة السياحة » فرحل الى آسيا الصسغرى وحط رحاله 
فى « قونية » سنة 1١1‏ ء وكانت « قونية » عاصمة الاقليم الخاضع 
للمسلمين ف الدولة البيزتطية , وقد أستقيل هناك أستقيالا حافلا , 
وخريج الملك ينفسه لاستقياله احتراما له وقياما يواحجب الضياقة , 
وأهداه دارا تقدر المصادر قيمتها بمائة ألف قطعة من الفضة , 
ولكنه تصدق يها ٠‏ 

وربى ف « قونية » كثيرا من المريدين » على راس القائمة منهم 
« صدر الدين القونوى » الذى كان من آاحب تلاميذه اليه 2 والذى 
كان له فضل كبير فى تيسير تلقى علوم استاذه للمتعلمين » وف 
حمل لواء الدفاع عنه ضد المهاجمين والناقدين ٠‏ 

ولم يستقر فى « قونية » طويلا » فقد واصل تجواله فى آسيا 
الصغرى , واستمر فى هذه الرحلة ما يقرب من عام ؛ مر فى خلاله 
بكثير من المدن الهامة فى الأناضول مثل « قيصرية » و « ملطية ,» 
ى « سسيواس » و « أرزن الروم » وقد كانت اسيا الصغرى تطلق 
على « أرمينية » ى « تركيا والأآناضول » ٠‏ 


ثم لم يليث ان دخلل « العراق » فزار « حران » فى نفس 





(1) الآدب الصو فى مصر فى القرن السابع الهجرى ص ١.؟١‏ . الدكتور 
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العام يمصحبه فى هذه الرحلات بعض أخواته من آهل الطريق »2 
فيانسون فى سياحاتهم أشد ما يكون الأنس ٠‏ وينعمون بما يتلقونه 
من فيض الهى ومدد روحى ؛» ولقد أشار « الشيخ الأكبر » فى كتايه 
« الفتوحات » الى هذه الرحلة بقوله يمجد أحد اخوانه الذى 
سيره هذة حسن درة يأمه وعنايكة يها : « أعرف ذلك الشغنخص 
بعينه وصحيته وكان يعظمنى ويرى لى كثيرا » واجتمعت يه فى 
« دمشق » وف « سيواس » وفى « ملطية » وى « قيصرية » ,2 
وخعددعمتى مرة وكانت له والدة كان بارا يها واجتمعت بية ق 
« حران » فى خدمة والدته ,2 فما رأيت من يبر أمه مثله . وكان ذا 
مال . ولى سئون ققدته من دمشق » قما أدرى هل عاش 
أى مات ؛١(0) ٠‏ 


وف عام 04 التقى « بالشهاب السهروردىي » فى بغداد « حين 
رحل اليها بعد انتهاء رحلته فى « آسيا الصغرى ٠‏ مأرا « يدئيسن » 
ف ديار بكر 2 وشناهد ماء الفرات وقد جمد تحت يرد الشتاء 
القارس فى أقصى الشمال حتى عاد « أرضا تمشى عليه القواقل 
والئاس والدواب , والماء تجت ذلك الجليد حان ٠ )١(»‏ 


فى « السهروردىئى » كان فى ذلك الوقت شيج الصوقية فق 
بغداد » . وقد وصل فى التصوف الى مذزلة لا تدانيها منزلة , 
ولذلك كان حرص « ابن عربى » على لقائه شديد! ٠‏ 

والصوفية لهم تقاليد خاصة ف مقابلاتهم » وهى تختلف من 
شخصية الى أخرى , ولكنها تقاليد لها احترامها , فمن تقاليد 
بعضهم فى اللقاعء الصمت , ولكنه صمت ايلغ من الكلام ٠‏ وهذأ 
ها حدث بين « أبن عربى » ى « السهروردى » حين تقايلا . كان 


٠ أبن عربى ص لم"‎ )١( 


+ 


بينهما صمت باللسان :. ولكن كان هناك تخاطب بالجنان 2» خرست 
الألفاظ وتحدثت اللحاظ , ومكثا هكذا مدة طويلة » وانصرف كل 
منهما دون أن يئيس بينت شفة ٠‏ وحين سثل « اين عربى » عن 
« السهروردى » يعد ذلك أجاب يأنه : مملوء سنة من فرقه الى 
قدمه + ونما سثل « السهروردى » : ما تقول فى « أبن عربى » ؟ 
قال : انه بحر الحقائق(١) ٠‏ 

ى « السهروردى »© هى شهاب الدين أبى حقص عبن ين محك 
ابن عيد الله ين عمويه « محمد ©» السهروردي كأن أمام وقده 
لمسانا وحالا .2 ولد سسنة 59؟5ه ه وتوق « يبغداد » سسينة 1١5‏ اه 
وسن شعره الذي يدل على ص قاء روحه قوله على طريقة الرمز 
بالخمن : 

لا قسقنى وحصدى قما عودتنى 

أثى اشح بها على جلاسى 
أثنت الت كريم ولا يليق تكيريما 
أن يمصبير القدماء دون الكاس 


وارتفعت منؤلة « ابن عربى » ف « يغداد » ارتفاعا عظيما , 
وكثر التللمين من حوله 0 وخقطايرت شهرته الى كل مكان 2 ولعله 
وجد قف « يغداد » أتعسسا روحيا جعله يركن الى الاستقران فيها 
قترة من الزمن ؛ قبل أن يتركها عائدا الى « مكة » فى سنة 5١١‏ ه ٠‏ 


ولم يقم فى « مكة » طويلا » ففى رمضان سنة 117 ه سافر 
الى « قونية » مرة أخرى , ثم تركها الى « حلب » فى السنة التى 
تليها . وصادف لدى أميرها تكريما عظيما جعله مقصد أصحاب 
الحاجات والمظالم ٠‏ 


+٠ أبن الفغارض سلطان العاشقين ص 66م‎ )١( 


5١ 


وساقر الى « حمص » حيث وجد تكريم سلطانها له لا يقل 
عن تكريم غيره عن الملوك والأمراء الذين سعدوا| بلقاء « اين عربى » 
فى ممالكهم . وأراد « أسد الدين شيركوه » سلطان « حمص » أن 
يظفر بايقاكه عنده نهائيا » يآن يجعله يتخذ من « حمص » دار اقامة 
له . فامر له بعطاء يومى يقدر بمائة درهم : ولكن كيف يقيل 
العصفور الطليق اليقاء فى ققص ولى كان من ذهب ؟ 


ولى كان «أبن عريى» هدفه الدنيا وطلب الأمان لوجد ضالته فى 
كل مكان ذهب اليه وحل به ؛ ولكنه كان قد ملك عنان الزهد » 
وانصرف بكليته عن الدنيا التى نظن اليها من وجهة نظر القرآن 
الكريم حيث يقول : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهى وزينة 
وتفاخر بينكم )١(6 ٠٠‏ فلم يلبث أن انطلق كعادته محلقا فى فضاء 
الكرن الواسع تصرفه القدرة حسيما تريد »: غادسر «حمص» سائحا 
قمر « بملطية » وهتاك 'ولد له غلام فى رمضان سنة 5١4‏ ه ٠‏ 


ولكن هذه الحياة المضنية والتجوال المستمر والحهد المتواصلء 
ف ظل نظام صارم من الزهد والتقشفا وملازمة العيادة والسهر 
كان لكل ذلك أشر كبير فى توجه الشيخ الأكبر الى « دمشيق » 
ليستقر نهاتيا يها منذ سنة 1٠١‏ ه ٠‏ حتى وافته منيته المحتوعة , 
قليى نداء ريه الكريم وسعد يجواره هنينا ف سستة ما ه 0 


وقد كان اختياره « دمشق » لتكون مقرا نهائيا له اختيارا 
مبنيا على هدى من توجيه الرسول الكريم - صلوات الله عليه 
وسلامه ‏ الذى ثبت عنه أنه قال : عليكم بالشام , فانه شيرة الل 
من أرضه واليها يجتبى خيرته من عياده(؟) ٠‏ 





. سورة الحديد .؟‎ )١( 


5 


وفى دمشق بشره النبى صلى الله عليه وسلم بتحقيق آمنيته 
قْ اخراج « قسوص الحكم » الذى يقول ف مقدمته : م ** رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ميشرة آديتها فى العشر الآخر 
من المحرم سنة سبع وعشرين وستمائة بمحروسة دمشق » وبيده 
صلى الله عليه وسلم كتاب . وقال لى : هذا كتاب فصوص الحكم . 
خده واخرج به الى الناس © ينتفعون به » فقلت : السمع والطاعة 
لله ولوسوله واولى الأمر هنا ٠ )١(»‏ 


على أن استقرار الشيخ الأكير فى « دمشق » لم يكن يعنى 
خلوده الى الراحة فقد ظل سماكفا على مجاهداته فى العبادة وتآليقه 
فى علوم التصوف حتثى آخر نفس من حياته : وبذلك يمكن أن 
تدرك أن حياة « ابن عريى » كانت حاقلة يجلالائل الأعمال منذ 
الأيام الأولى حتى الأيام الأخيرة مذها ٠‏ 


لقد كانت هذه الحياة سلسلة متواصلة الحلقات من الرحلات 
التى لم تكد تنتهى واحدة منها حتى تبدا آلخرى ٠‏ ولم تكن هذه 
الرجلات الا هادفة دأئما الى تحقيق أغراض كريمة :. وف مقدمتها 
تحصيل المعارف أق لقاء الشيوخ أى تربية المريدين ؛: وف اثناء ذلك 
كاتت تظهر له مؤلفات نافعة تنم عن عبقرية فريدة فى نوعها ٠‏ 

واذا تتبعنا خطوات سياحته يمكن أن نقف على أحداث هامة 
فى حياته ارتبطت بهذه السياحات ارتباط الأسباب بمسبباتها ٠‏ 
ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 


١‏ كانت رحلته الى مكة ف فتراتها المتعاقبة موحية له يتاليف 





(() شرح القاشائى على قصوص الحكم ص ٠ ٠١‏ 


1 


كتب من أهم كتبه التى كان لها دوى هائل فى الأورساط العلمية 
والصوفية والأدبية ٠‏ 


منها « ترجمان الأشواق » الذى ألفه فى سنة لمؤه ه, 
وتذكى دائرة المعارفيب الاسلامية عنه ما يأتى : « وتعرف «اين عرس » 
أكناء اقامته يمكة عام 5548 ه بامراة عالمة من تلك المدينة » ولما عاد 
إلى مكة عام 5١١‏ ه نظم مجموعة صغيرة من الأشعار الغزلية 
أشاد قيها يعلم هذه المراة وجمالها الفتان وما كان بينه وبينها عن 
لحب اء وق العام التاللى رأى أنه هن المقيد أن يتيع أشعاره بشرح 
صوق » وقد نشر هذه الأشعار وشرحها وترجمها الى الانجليزية 
تيكلسون ٠ )١(»‏ 


ولكن الحقيقة أن هذه القصائد القت فى عام 558 ه ء وليس 
فى عام 5١١‏ هء وأن الشرح هى الذى كان فى عام 5١١‏ ه ٠‏ يذكر 
ذلك « ابن عريى » نفسه فى مقدمة « ذخائر الأعلاق شرح ترجمان 
الأشواق » حيث يقول : « لما نؤزلت مكة سنة خمسماتة وثمان 
وتسعين ألفيت يها جماعة من الفضلاء ٠*‏ ولم أن فيهم مع فضلهم 
مثل الشسيخ العالم الامام بمقام ابراهيم عليه السلام نزيل مكة 
مكين الدين أبى شجاع ٠*٠‏ وكان لهذا الشيخ رضى الله عنه بنت 
عذراء طفيلة هيفاء تقيد النظر وتزين المحاضر وتحير المناطر تسمى 
« بالمنظام » من العايدات العالمات السائحات الزاهدات شسيخة 
من صحبة العمة والوالد ققلدناها من نظمنا فى هذا الكتاب آأحسن 
القلائك )() ٠‏ 


. 20١ دائرة المعارف الاسلامية مادة ابن عربى جا‎ )١( 
. (؟) ذخائر الاملاق فى شرح ترجمان الاشواق ص ؟‎ 
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وقد أثبت ذلك « آسين باتثيوس » فى كتايه « اين عربى » 
حيث يقول : « انه فى نفس السنة سنة 558 يلغ الفاية من رحلته , 
العلماع والصالحون يود دون اليه » وهعن يين هؤّلاء الامام الموكل 
بمقام أبراهيم وأسيمة « أيق شجاع » الذى انعقدت بيته ويين 
« أين عريبى 5 مودة وثيقة 2 وكانت لهذا الامام بنت ذات حمال . 
قأوحت الى ابن عربى بموضوع كتاب من اشهر كتبه هى ترجمان 
الأشواق ٠‏ ثم يقول : تراه فى سنة 1١١‏ ه لا يزال ف مكة عاكقا 
على عيادته المعتادة فى الكعيسة ويكتب شسرحة على ترجمان 
الأشنواق وزع ٠‏ 


ولسنا يصدد الدفاع عن « ابن عريى » فى قصائده تلك الثى 
اثارت حوله ثائرة القفقهاء والمتشككين ٠‏ قان حياة الشيخ الأكبر 
نفسها تضعه فوق! مستوى أى شبهة من الشبهات وتداقع عنه , 
والمتهج السلوكى الذى اختاره انفسه قد جعله زاهدا فى كل متعة 
من مقع الحياة رخصت أو غلت : وليس من المستساغ أن يقبل 
هذا السائح الرامى بقصده الى الله أن يتغزل غزلا حسيا فى فتاأة 
كان هى فى ضيافتها وضيافة أييها » فان لم يتناف هذا مع صلاحه 
وصلاحها فانه يتناى مع طبيعته كعربى جواد شهم فتى ينتسب الى 
أرقى آرومة من أرومات العرب مجدا وآباء وشهامة ٠‏ وهى آرومة 


طيىء * 
وان هذه الخواط التى حاكتها أخيلة المهاجمين هى التى 
التى نحا فيها منحى الرمن الصوق الذى داب الصلوفية على 
(1) ابن عربى ص لام ٠.‏ 
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أستعماله منذ أن تطور التصسسبِوف الى أذواق ومواجيد وانطلق 
الصوقية بعواطفهم نحى الله » ولكنهم لم يتمكنوا من أن يصرحوا 
بذلك قرمزوا عن حبهم لله بالغزل الحسى ضنذا بأسرارهم وحقاظا 
على معانيهم » ولذلك نرى ابن عربى يقول : « وقد شرحنا من ذلك 
نظما لنا بمكة سميناه ترجمان الأشواق وشرحناه فى كتاب سميناه 
الذخائر والأعلاق سس بب اعتراض بعض فقهاء حلب علينا » فى 
كوئنا ذكرنا أن جميع ها نظمناه فى هذا الترجمان انما المراكد به 
معارف الهية وآامثالها . فقال : انما قعل ذلك لكونه منسويا' الى 
الدين ء فما أراد أن ينس ب اليه مثل هذا الغزل والتشبيب »2 
قجزاه الله خيرا لهذه المقالة « فانها حركت دواعينا الى الشسرح 
قانتقع يه الناس , فايدينا لله ولأمثاله صدق ما تويناه وما ادعيناه : 
قلما وقف على شرحه تاب الى الله من ذلك ورجع ؛(١) ٠‏ 


ولكن الدكتور زكى ميارك يتايسم دائكرة المعارف الاسلامية قَْ 
فهمها عن ابن عريبى عن أنه كان يقصد الغزل الحسى ,2 وذلك ىق 
أن يوجةه هذه القصائد وجهة صوقية ارتكب كثيرا هن التعسقف , 
وهذا القول له خطورته 5 قاين عريى عصدق 2 قوله 0 ووقاشع 
حياتكه تؤيده يقول الأستان محمد أيراهيم الجيوشى : « ومن اليين 
لكل من له صحية فى الشعر الصوق أنه يتعذر كثيرا على دارسه 
التمييز بين هذا الضرب من الشعر ويين الشعر الغزلى ٠‏ هل هذا 
قيل فى معشوقة من اليشر أو منشودة من السموات ؟ حتى أن 
أبن عريى اضطر الى كتابة شرح لتوضيح الغرض من اأشعاره 
ولازالة ها علق بالأذهان من أنها قيلت تشبييا بامراة »(؟) ٠‏ 





(1) أبن عريى من هلا . 
(؟) بين التصوف والاآدب محمد ابراهيم الجيوثى ص طلم . 


1 


ولى صمح قول الدكتور زكى ميارك عن ابن عربى لصح اطلاقه 
على كل شاعر صوق له شعر غزلى : ولصح عن رابعة العدوية التى 
يطلق عليها شهيدة العشق الالهى أن معشوقها اتنساأن ف ثلك 
الأشعار الرائعة التى وقفت أنفاس المحبين حولها لاهثة ٠‏ 

وليس هناك تعسف فى شرح ترجمان الأشواق ولكنها المعانى 
العميقة والأسرار الالهية التى مازالت تجد صيانتها فى قلم ابن 
حتى ولى وضع حولها الشارحون ألف شرح وشرح ٠‏ 

ومن كتبه الهامة فى « مكة » الفتوحات المكية الذى يقول عته 
الشعرانى : انه بعد أن آلقه وضعه قوق الكعبة عاما كاملا , ثم بعد 
ذلك تناوله فوجده بالحالة التى وضعه عليها لم تؤثر فيه شمس 
ولا أمطار ولا رياح(١) ٠‏ 

ويعتس. تاليف هذا الكتاب صدى لا وصل الية ,0 ابن عريى » 
هن منزلة روحية عظيمة وكما يقرر هى أن ما ورد فيه كان فيضا 
الهيا ألقاه الله فى روعه فترجم عنه فى هذه الأجزاء الضخمة ذات 
لستين وا لخميسمائة فصل . 


له'آثره الخطير بين الصوفية ويعد من الكتب الرئيسية ف علم 
التتسسوف 3 


؟ ‏ مجيئه الى « مصر » ق سنة ٠١7‏ ه كان سبيا 3 أثارة 
قائرة الفقهاء عليه حتى أوغرو! عليه صدن السلطان العادل » وهمو؛ 
بأن يبطشوا يه لولا أن قيض الله له من كان سببا فى انقاذه من 
هذه الفتنة التى أوشكت أن تعصف به ٠‏ 





(1) اليواقيت والجواهر ص ؟! + 
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وقصة ذلك أنه حين قدم القاهرة نزل فى دار بها جماعة من 
الصوقية قَْ « زقاق القتاديل » والثام شمل هؤّلاء حول ذكر ألله 
والتزام عبادته على نحى خاص أدى الى ظهور بعض الخوارق على 
أيديهم ٠‏ وف ليلة انبعثت من أجسام الذاكرين أنوار مضيئة بددت 
ظلام الحجرة ورأآى « ابن عريى » شخصا يخاطيه يلسان عذب 
قصيح قائلا : « اعلم أن الخير فى الوجود والشر فى العذم »2 أوجد 
الانسان يجوده وجعله وحدانيا فى وجوده ٠‏ تخلق يأسمائه وصقاته 
وفنى عنها بمشاهدة ذاته . فراى نقسه يتفسه وعاد العدد اللى 
أسه فكان هى ولا أنت » * 


وقد قهم « ابن عربى © هذه الاشارات وحاول أن ينظم حولها 
شعرا يترجم عن معانيها » ويبدى أن عوام الصوفية لم يدركوا 
جلال هذه المعاتى فنقلوها عقوا أى تياهيا الى أسماع الققهاء الذين 
يغارون على السنة » ولعل ها كان قد شاع من أشعالر ترجمان 
الأشواق قيل كتابة شرحها قد وصل أيضا الى أسماع هؤلاء 
قاضيف هذا الى ذاك . وأوصلوه الى الملك العادل متهمين « ادن 
عربى » بالكفرى والثيور وعظائم الأمور ٠‏ طالبين منه أهدان دمه حتى 
يكون عبرة لغيره ٠‏ 

ولكن الغريب أن « ابن عربى » لم يتا بذلك ولم يتزعزع ايمانه. 
وكان ذلك بسبب توقعه لما يحدث له وتوطيئه النفس على الصير على 
ذلك ٠‏ جاء فى شذرات الذهب : « وقد أوذى الشيخ كثيرا فى حياته 
وبعد مماته بما لم يقع نظيره لغيره » وقد لخيرهم عن ثقسه يذلك ٠‏ 
وذلك من غرر كراماته ٠‏ ققد قال فى الفتوحات : « كنت نائما فى 
مقام ابراهيم , واذا بقائل من الأرواح يقول لى عن الل : ادخل مقام 
ابراهيم انه كان أواها حليما , فعلمت أنه لابد أن يبتلينى بكلام فى 
عرضى من قوم فاعاملهم بالحلم قال : ويكون أذى كثيرا قانه جاء 
يحليم بصينخة الميالغة » كم وصفه بالأواه » وهى من يكشر التأوه لما 
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يشاهد من جلال الله )١(»‏ وقد وطن الشيخ الأكير نفسه على الصير 
لهذا الأذى حتى يكون جديرا بالتخلق بمقام الخليلية ٠‏ 

يقول مؤلف كتاب « أبن عربى » ومن حسن الحظ ف هذه 
المناسية أن هذه الاتهامات لم تلق أذتا سميعة عند املك العادل 
أبى الحسن اليحاتئى صديق ابن عريى ؛ كانت هذه التوصية كافية 
لتفسير مذهب ابن عريى فى وحدة الوجود تفسيرا رمزيا فامر باطلاق 
سراحة 6»(؟) ٠‏ 

ولم تثن هذه ال محنة عزيمة « ابن عربى » ولم تعقه عن طريقة . 
لآأنه عرف هذا الطريق وآدرك تهايته وايقن بسلامته » واستهان بكل 
خطورة فيه 3 
هل التقى اين عربى باين الفارض ؟ : 

شىء آخر فى مصر يعد من الأحداث الهامة فى حياة الشسيخ 
الأكير ذلك هو لقاؤه بابن الفارض ٠‏ 
مثهما * فقد ولد ابن القارض فى مص سنة كلاه ه ونشا يها فى ظل 
الدولة الأيوبية ورحل الى مكة وقضى يها خمسة عشر عاما » رجع 
معرفته أشعاره التى سرت مسرى الشمس ؛ ووضع حولها الشراح 
كثيرا هن الشروح والتعليقات وأطلق عليه من أجلها 2 سلطان 
العاشقين » وكان آهم أشعاره قصيدته « نظم السلوك »(5) ٠‏ 

. |1١ شذرات الذهب جا ها ص‎ )١( 

(؟) أبن عربى ص 316 ٠‏ 


(؟) راجع عمر بن الغارض سلطان العاشقين ص !١٠١‏ ؛) لإ١؟|‏ . 
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ولقد أشارت بعض المصاس اشارات طفيفة حول امكان هذا 
اللقاء , فقالت : أن محيى الدين بن عربى طلب من ابن الفارض ان 
ياذن له فى شرح تاثيته الكبرى فاجاب ابن الفارض : باأن كتابك 
الفتوحات المكية شرح لها ٠‏ ومن هذه المصادر ما نقله المقرىفق تقح 
الطيب عن « المقريزى » فى ترجمته لعمر بن القارض١<١) ٠‏ 


ولكن تفصيلات هذا اللقاء لم يتعرض لها أحدء حتى يمكن معرفة 
الزمان والمكان ويقية ما دآر بين هذين الشيخين عن حديث ؛ مما 
جعل يعض المهتمين فى العصر الحديث ددراستهما يغفلون هذه الحادثة 
اطلاقا . كما قعل « أسين بلاثيوس » فى ترجمته « لابن عريى » قائه 
برغم تعرضه لبعض التفصيلات الدقيقة لحياته لم يتعرض لذكر 
واقعة لقائه باين الفارض ؛ وان كان قد ذكر عن « ابن الفارض » أنه 
بلغ مرتبة عليا فى التصوف والارتفاع فى قلوب المسلمين . وذلك حيذما 
تحدث عن شهرة « أبن عربى » « الذى طبقت شهرته بلاد المشرق 
كلها , لا ينافسه فى شهرته غير صوق آخر معاصر له هى عمر بن 
الفارض الشاعر المصرى الصوق المشهور 6؟) ٠‏ 


ويجوز أن يقال : ان منهج « أسين بلاثيوس » فى ترجمته لابن 
عربى يعتمد على ابن عريى نفسه فى كتبه : ولاسيما كتاب الفتوحات 
لآنه يقول فى عقدمة كتايه : « حياة الصوق المرسى ايبن عريى وهى 
موضوع القسم الأول من هذه الدراسة قد استخلصناها مما ورد هن 
نصوص تتعلق يحياته فى كتبه خصوصا ف كتاب الفتوحات المكية , 
ودون أن نهون منشان المعلومات القليلة التى يقدمها انا من ترجمو! 
لحياته فاننا نعتقد أن ما قدمه لمنا أبن عربى نفسه أكبر أهمية » ٠‏ 


٠. 1٠١اإل نفح الطبب ج لا صن‎ )١( 
٠ 86 (؟) أبن عرنى ص‎ 


٠‏ /ي1 


وى «اين عربى» أم يتحدث عن هذا اللقاء بيئه وبين «اينئ الفارض» 
كما تحدث عن غيره من اللقاءات الثى تمت بينه وبين شيوخ كثيرين ٠‏ 

وكما اغفل , أسين بلائبوس »6 هذه الواقعة اتكرها غيره هن 
المستشرقين مثل « نيكلسون 6 2 وماسيتيون 6 يذكر ذلك الدكتور 
محمد مصطفى حلمى قائلا : « ومن هنا ذهب المستشرق الانجليزى 
تيكلسون الى أن ابن الفارض وابن عربى لم يلتقيا قط , كما ذهب الى 
مثله المستشرق الفرنسى الأستاذن ماسينيون ٠‏ وذلك فى محاضسرة 
ألقاها بقاعة الجمعية الجغرافية عن" ابن الفارض والششترى فق 
استبعد أن يكون ابن عربى فى زيارته لمصر قد عرف ابن الفارض , 
وان كان كل منهما قد آحس يوجود صاحبه فى عالم الشسعر 
والتصوف ٠ )١(»‏ 

والدكتور مصطفى حلمى يذكر ذلك يعد قوله : ٠‏ تحن لا ننكر 
زيارة ابن عربى لمصر أو المامه بها . ولكن الذى لا نستطيع التثبت 
منه هى أن يكون ابن عربى قد التقى حقا بابن الفارض ونشاآت بينهما 
صلة شخصية تبودلت فيها الآراء الصوفية والأذواق الروحية , اذ 
ليس ثمة ما يثبت هذه الصلة اثباتا قاطعا » ٠‏ 

وتحن لا يمكننا اضافة شىء جديد الى ذلك » ولكن يمكن أن 
تذهب الى رأى الذى يثبت امكانية هذا اللقاء وحدوثه 2 مستمدين 
من حرص «ابن عربى» الزائد على لقاء الشيوخ دليلا قويا على حدوث 
هذا اللقاء . قفان المتتبع لرحلات هذا الشيخ الجليل يرى عدى شغفه 
بالتعرف الى رجال الوقت من الصوفية » وى كل مكان يحل فيه 
يبحث عمن يرى انهم محل نظر الله فى الأرض ٠‏ وابن الفارض لم يكن 
شيخا مغمورا من شيوخ الصوفية . ولكنه كان علما من أعلامهم تشد 
اليه الرحال من كل مكأن ٠‏ فليس من المعقول أن تسنح لابن .عريى 
فرصة ثمينة كهذه ولا يغتنمها وهى فرصة وجوده فى القاهرة * 





(1) ابن القفارض سلطان العاشقين ص ٠. ١5١‏ 


ل١‎ 


على أن هذا اللقاء قد لا يكون حدث فى القاهرة . أذ من الجائن 
حدوته فى مكة , ونحن تعلم أن ابن القارض « قضى ف ظل الحجان 
اكش أيامه اشراقا بانوار الفتح فيمنا بين سنتى 1١١‏ هاى 1958 قى 
أواخرها ؟ى 579 ه فى أوائلها )١(»‏ وابن عربى يقينا كان يلم كثيرا 
بمكة فى السنين قبل رحيله نهائيا الى دمشق سنة 55١‏ , ففى هذه 
السنوات السبع السايقة على استقراره فى دمشق لا يبعد أن يكون 
قدحدث لقاء بين الشيخين العظيمين » ولعل ذلك هى الأرجح » قان 
ابن الفارض قبل رحيله الى الحجان لم يكن قد الف بعد «٠‏ تائيته 
الكبرى » التى يعتبر أن الفتوحات المكية شرح لها ٠‏ 

أما اغقال « أبن عربى » قصة هذا اللقاء فذلك سر من أسرار 
الصوفية يظهر فى تصرفاتهم الغريبة فى بعض الأحيان » وقد يكون 
هذ! الاغفال متعمدا من جانب « ابن عربى » لأآن هناك من الأحاديث 
التى دارث بينهما ما لا يمكن الاباحة به آى الخوض فيه بين شخصين 
أحدهما سلطان العارقين والآر سلطان العاشقين » وبين العشق 
والمعرفة تدق الأسرار وتتوه الأقكار ٠‏ 

ان هذا اللقاء ممكن من غسر شك : وكل ما أمكن أن يسجل منه 
هى هذا الحوار القصير الذى لا يؤدى الى هتك سير أى كشف حجاب ٠‏ 
هذا الحوار الذى داى حول شرح التائية الكبرى وأن الفتوحات المكية 
خير شرح لها ٠‏ 

والتائية الكبيرى قصيدة طويلة اسمها « نظم السلوك » وكانت 
ثمرة من ثمرات الوجد والغيبة والدهش وغيرها من الأحوال الصوفية 
التى كانت تعرض لنفس ناظمها وتعتبر ترجمة ذاتية لحياة الشاعر 
الروحية(؟) ٠‏ وهى يوص فها هذا يمكن أن يصدق عليها قول 


لق عمر بن الفارض سلطان العاشقين ص ٠» 5١‏ 


زف 


أبن الفارض لابن عربى : كثايك الفتوحات المكية شرح لها ٠‏ لأن 
الفتوحات تتجه هذا الاتجاه وفيها بيان توضيحى كا كان يمر به 
الشيخ الأكير من مراحل روحية وأذواق وجدانية ٠‏ 


متزلته لدى الوك والإمراء : 


ويعكن للمتتبع لحياة هذا الرجل العجيب الذى قضى حياته 
كلها منيكا حسمه وقواه فى رحلات؛ داثئية مستمرة » أن يدرك مدى 
الأحداث الهامة فى حياته التى لم تخل من ديوية دافقة وحماس علّمى 
بالغ وانتاج خصب وفير فى كل المعارف الصوفية التى قويلت فى بعض 
الأحيان بالانكار والمعارضة , وقد رأينا لونا منها فى اثناء مروره 
بالقاهرة » والتى اشتدت فيما بعد حتى حرضت الئاس على عدم 
مطالعة كتبه وقراءتها يل ونادت باحسراقها : وقد أدى ذلك الى 
ضياع كثير من مؤلفاته التى لم يبق منها الا اقل القليل ٠‏ 


ولكن حياته مع ذلك كانت مباركة عامرة زاخرة يج لائل 
وصل إليها بالزهد : وقد ورد عن الصوفية هذه الدكمة الخالدة : 
ازهد قيما ف أيدى الناس يحبك الناس ٠‏ وكائ « اين عصربى © 
كذلك , فقد وجد الملوك فيه نموذجا فريدا غير ما كانوا يرونه من 
العلماء والفقهاء . ففى الوقت الذى يتنافس فيه هؤّلاء التقرب الى 
أولى الأمر وأصحاب السلطة . طمعا فيما ينالونه منهم من مغانم 
مادية أى أدبية . كان هى ينفر من ذلك ء وقد وطد نفسه على القراد., 
من كل قيد يقيد حريته ولى كان هذا القيد من ذهب ٠‏ يضاف 
الى هذا عدم تحرج بعضى العلماء فى اكتساب المال ولى كان على 
حساب الدين ؛ فى حين ان الشيخ الأكير كان يعمل للدين حسايه 
ويرعى له حرمته وقداسته , وكيف لا يكون كذلك وهى الذى افنى 
حياته على أساس قواعده فى الوصول الى حقيقة المعرفة ؟ ٠‏ 


7ع 


ولنضرب مثلا على ذلك حتى لا يظن أن هذا الكلام يطلق على 
علاته : بلع « ابن عريى ٠‏ فى نفس الملك الظاس غازى صاحب مدينة 
لأصحاب الحاجات »: وكان الملك يقصده كثيرا فى منزله . وقد رفع 
اليه « اين عربى » فى مجلس واحد مائة وثمانى عشرة حاحجة قضاهاأ 
الملك جميعها لأصحايها ٠‏ ومنها الاستشفاع لشسخص كان متهما 
بتدبير مؤامرة لاغتيال الملك نفسه , وكان من جملة بطانته قعفا عنه 
اكراما لشقاعة محبى الدين دن عربى فيه ٠‏ 


وقد غطى جلال الشيخ الأكبر على كل ما كان للعلماء والققهاء 
من نفوذ فى بلاط ذلك السلطان وكان هؤلاء لغلبة الهوى فى نفوسهم 
« قد تركوا المحجة الييضاء وحنحوا الى التثاويلات اليعيدة » 
ليحققوا ما يريده الملوك من أغراض لهم فيها هوى محاولين بذاك 
الاستناد الى نصوص شرعية رغم أن هذه الفتاوى التى يصدرونها 
ريما لا يعتقدوتها 2 ولقد صرح الملك « غازى » لابن عربى : بآن 
الأمور التى تنكرونها على ها أقدمت على منكر متها - رقم علمى 
بنكرانه ‏ آلا بفتوى فقيه وخط يده يشهد على ذلك ٠‏ وقد بلغ 
من جرأة احدهم أن افتاه بأنه يجوز له أن يفطر فى شهر رمضان 
ويكفيه أن يصوم أى شهر فى السنة . قليس رمضان يالذات هى 
الذى فرض على التاس صومه ٠ )١(»‏ 


وحن العجيب أن يتهم امثال هؤلاء الفقهاء «٠‏ ابن عربى » 
واضرابه ممن هم على الجادة بالزيغ والفساد والزتدقة » ويبرئون 
أنقسهم من هذه الهم التى هم أولى بها منهم . 

وقد هى بنا كيف أن ملك « قونية » كيكاوس الأول خسيج 


(1) راجع ابن عرنى هن 4لا وما بمدها . 


ع 


بئقسة لاستقيال اين عربى وأكرمه وبال قُّ اكرامه وأهدآأه دأننا 
تنقبيسة تقدر بمائة أالقب درهم(١)‏ 1 


أما صاحب حمص «١‏ أسد الدين شيركوه » فقد أكرم مقدمه 
وأراد أن يستبقيه عنده ورتب له كل يوم مائة درهم(؟) * 


آما الملك المعظم شسرف الدين عيسى ين الملك العادل الأيويبى 
صاحب دمشق » فقد كان له شرف جوار الشيخ الأكير فترة 
طويلة تقدر بحوالى ثمانية عضر عافا ء وقد آكرم هذا الملك 
« ابن عريى » اكراها كبيرا . وكان ينظلر اليه نظرة المريد الى 
استاذه . وقد أآذن له « ابن عربى » أن يروى عنه كتيه +* نقفل 
المقرى عن الفيروزبادى : « وقفت على 1آجاازة كتبها للملك 
المعظم , فقال فى آخرها : وأجزته أيضا أن يروى عنى مصنففاتى 
وعن جملتها كذا وكذا حتى عد نيفا وأربعماكة مصنف ٠ )5٠‏ 


وقد حاول هلك « قونية » استقدامه مرارا اليه ٠‏ وكان يكتب 
اليه يستشيره فى كثير من الأهور . وكان « ابن عربى » يرد عليه 
بعا يراه صالها للمسلمين , ومن ذلك مثلا هذه الرسالة التى 
كتبها ووردت ف القتوحات : « عليك بمراعاة كل عمسام من حيث 
هى هسلم » وساىق بيثهم كما سبوى الاسلام بينهم فى 'أعيانهم , 
ولا تقل : هذ! ذى سلطان وجاه ومال كبير وهذا صغير وفقير 
وحقير , ولا تحقر صغيرا ولا كبيرا فى ذمته ؛ واجعل الاسلام 
كله كالشخص الواحد ؛ والمسلمين >الأعضاء لذلك الشخص , 
وكذلك هى الأمر فان الاسلام ها له وجود الا بالممسلمين كما ان 


(9) نفس العليب ج لا ص م8١٠1 ٠‏ 
() نقم الطيب ج لا ص 188 . 
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الامسلام ما له وجود الا باعضائه وجميع قواه الظاهرة 
والباطتة ٠ )١(»‏ 

ومن هذه الرسالة يبدو مدى حرص «١‏ اين عريى » على 
مصلحة المسلمين . كما يبدى منها اخلاص النصح للمتك الذى 
كان يلجا اليه مس تلشيرأ فكان بجده دائما عتد حسنئن ظتهة .؛. ويرد 
عليه يما يعينه على سياسة رعيته واصلاح شان المسلمين ٠‏ 


ولم يكن 00 أبن عربى © برشب الخلقاع والحكام ٠‏ لأنه كان 
مؤيدا يمصولة الحق وثور المعرفة يل كان الأمر بالعكس » فقك 
كانوا هم الذين يرهيونه ويعملون له ألف حساب , لشخصيته 
هى أولا ثم لقوة نفوذه بين آتباعه ومريديه » وما كان « أبن عربى » 
من الأش خاص المغامرين الذين يفكروت فى احدات ثورات 
أو أضطرايات ضد أولى الأمر , ولكنه كان زاهدا متواض-_ عا 
مطيعا , متفذا لآمر الله فى طاعة أولياء الأمور ٠‏ وهى بما أعطاه الله 
من يصيرة آصبح لزاماأ عليه أن يقوم بواجبه الديتى كاملا يما فى ذلك 
المشاركة فى اسداء التصح والتوجيه الكريم لمصلحة الاسام 
والمسلمين كما رأينا فى رسائله العديدة ونصائحه المختلفة للملوك ٠‏ 


حدث مرة لق بغداد أن كان سير بين طائفة من تلاميذه : 
ور عليهم الخليفة فى موكيه . فامر « ابن عريى » أتباعه ألا ييدءى! 
بتحية الخليفة جريا على العادة التى كانت متبعة . قاتنمصاصعوا 
لأمره ٠‏ حتى حاذاهم الخليقة قبداهم دى بالسلام قردوا عليه 1 

وابن عريى لم يكن يريد من ذلك الانتقاص مزقدر الخليفة . 
ولكنه أراد أن يعيد الى المسلمين تقليدا شرعيا فى التحية تناساه 





٠+ ابن عربى ص كلا‎ )١( 


كك 


الخليفة ممتطيا صهوة جواده وهم راجلون » فيجب على الخليفة 
أن يكون هو البادىء بالتحية بناء على هذا الآدب العالى الذى 


وضعة الاسلام ٠‏ 


على أن هذه المنزلة التى لقيها « ابن عربى » فى المشرق لدى 
الخلفاء , كان يقايلها بعض التحفظ من ملوك المغرب ٠‏ ويمكن 
تعليل ذلك يان السلطة ف ذلك الوقت كانت فى يبهد الموحدين , 
وكانوا بصدد تكوين دولتهم فى الأندلس وتوطيدها فى أفريقيا , 
ومتنشدى الدىول عادة يقفون من كل من يظن له نفوذ موقف التحفظ » 
لا سيما وهم يدركون أن للدين سطوته ورهبته ٠‏ وآن التصوف 
بخاصة يحمل اص حابه على التضحية والفداء » وهم لا يريدون 
اثارة الحمية المسوفية فى النفوس ,. حتى لا تتحصول مع الزمن 
الى ثورة عاتية ريما تقضى عليهم وتبدد دولتهم ٠‏ هذا مسبب . 
وسيب آخضص. هو أن سالطة الفقهاء فى ذلك الوقت كان لها تأثير 
مضاد ضد الصوقية : وهم ما زالوا يحملون لواء الخصومة 
للتصوف وأانصاره » وقد استطاعوا بتأثيرهم أن يوغروأ صدر 
السلطان ضد شيخ من شيوخ التصوق هو «١‏ أبى مدين » وقد 
أراد أبن عريى أن يزيل ما ألصق بهذا الشيخ المجاهد من اتهامات 
زينها له الفقهاء فدارت بينه ويين السلطان « يعقوب المنصونر » 
مناقشة فى شانه انتهت على غير ما كان يرجى « ابن عريى » فخرج 
غاضيا من عندة * 


على أن ها فقده الشيخ الأكبر من منزلة لدى هؤلاء لم يكن له 
لدى جميع ملوك اهل المشسرق 1 حتى أذ! ما قضى وجد هؤلاء 
الملوك أنفسس هم ملزمين بأن بتايعوا واجيهم تحوه ٠‏ قاولوا مدفنه 


اا 


عناية قائقة , وتعهد يذلك الخلقاع المتعاقبون على دلمشق وبخاصة 
العثمانيون! الذين جددوا هذا المزار مرارا ٠‏ وكان لهم فى الشيخ 
الأكبر اعتقاد خاص ٠‏ يذكر الشعرانى سببه وهى تنبؤه يسلطان 
العكمانيين١١)‏ * وقد أجريت علية الأوقاف وأصبح مزارىا مشهورا 
يقصده ١‏ التاش من كل مكان ٠‏ وبنى عليه السلطان سليم خان 
مدرسة عظيمة(5) * ْ 





(1) طبقات الشعرانى ج | اص ١5‏ ء 
((؟) نفح الطيب ج لاا ص ٠ ١55‏ 


74 


أفنى الشيخ الأكبر حياته فى الطريق الصوف حتى وصل الى 
التصوف يها جعلها أساسا ووسيلة وغاية 2 والصوفية يحكمون 
على مراتب بعضهم بما يرونه من اخلاق ٠‏ لذلك يقولون : كل من 
تعريفات مختلفة لا تخرج فى مجموعها عن التحلى بالفضائل والتخلى 
عن الرذائل ٠‏ 

والشيخ الأكبر رائد عظيم من رواد هذا الطريق الذى نظر 
اليه المتصوقة وغيرهم نظرة اكبار واعظام » وغنى عن القول بان 
هذه المنزلة وصل اليها بما كان عليه من استقامة على الجادة 
وصدق فى الطلب وورع كامل بلغ الى حد لا يمكن أن يصل اليه 
الا من ندر وأخلاق كريمة حبيت فيه الخاص والعام ٠‏ 

وقد كان لنشاته الأولى فى أسرة صالحة تقية الى جانب 
ارومته النقية الى جائب مصاحبته كل من صاحبه التوفيق أثر 
كبير فى تلك النفحات العطرة الكريمة التى تضوع بها هذه 
الشخصية ال محيبة ٠‏ 


75 


« ابن حسدى » أنه كان جميل الجملة والتفسسيل ٠‏ ولكن هنأك 
مناقب بارزة فى حياته جديرة بالوقوف عندها قليلا ٠‏ 

فمن ذلك زهده الشديد الذى كان مضرب الأمثال 2 ذلك 
الزهد الذى رفعه فى أعين الناس ٠‏ والزهد عند الصوفية منازل 
ودرجات ٠‏ أعلاها الزهد فيما سوى الله . وقد كان زهد الشيخ 
الأكير من هذا النوع الذى جعله يهجر كل نعمة ودترك كل راحة , 
ويحقر كل لذة . ويضحى بكل غال فى سبيل الظفر بآمنيته ٠‏ 

ولقد توفر المال بين يديه فما أمسك منه شيا .2 ورغب 
الملوك والسلاطين فى أن يؤمنوا له حياته ويوقرو! له كل آسياب 
الراحة والنعمة » ولكنه رغب عن كل ذلك ٠‏ واطلق نفسه من كل 
أسر : وانطلق يحلق ف الأجواء ٠.‏ 

ومرت عليه قترة من حياته زهد فيها معاشرة زوجته عملا 
بنصيحة شيخه ١‏ المفاورى » التى سمعها من أحد تلاميذه والتى 
ينهى فيها عن معاشرة النساء ٠‏ ولم يقبل عليها يعد ذلك الا امتثالا 
لسنة النبى صلى الله عليه وسلم فى آمره باعطاء المرأة حقها من 
الأحاشرة الحسنة ٠‏ فهو يقول : « كنت من أكره خلق الله تعالى فى 
النساء فى أول دخولى الى هذا الطريق وبقيت على ذلك ثحوا من 
ثمانى عشرة سنة الى أن شهدت هذا المقام » وكان تقدم عندى خوف 
المقت لذلك » ويقصد بالمقام عقام امتثاله لسنة النبى صلى الل 
عليه وسلم ودعوته الى الزواج ومعاشرة الزوجة ٠‏ وخاف على 
تفسه المقت لأنه خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك ٠‏ 
والزهد راس القضائل لا سيما اذ كان عن قدرة ٠‏ 

وعن صفات « ابن عربى » الجديرة بالتس جيل كرمه الذى 
كان مضري الأمثال ؛ وهى كرم متوارث من اسرته الطائية المشهورة 
زكاه دينه وورعه وخلقه وتصوفه ٠‏ والتصوف لا يمقت شيكا كما 


م/ 


يمقت البخل : قالله لم يحبب فى شىء بعد الايمان كتحبيبه فى 
الانفاق والتذل ء ولم ينفر يعد الشرك كما تفر من البخل 
والشح لأنهما من أسياب سوء الخلق ٠‏ 

وكرم « ابن عربى » ارتقع الى درجة الايثار » وهو أرقع منازل 
الخود »2 «أمر له ملك الروم فى ( قونية ) مرة بدار تساوى مأئة الف 
درقم“فلما تزّلها وأقام يها »من به :ف بعض الأيام سنائل .٠فقال‏ 
له : شىء لله اء فقال : مالى غير هذه الداى » خذها لك ؛ فتسلمها 
السائل وصارت له ٠ )١(»‏ 

وكان ينقق عطاءه اليومى جميعه على الفقراء والمساكين وكان 
كثيرا قدر يمائة وثلاثين درهماأ 1 

ولقد أدرك « اين عربى » المعتى الصوق للصدقة , فاتها ليست 
مجرد اعطاء للفقير , ولكن لها معنى ابعد من ذلك ٠‏ تعلمه عن 
شيخه « يوسف الأستجى » الذى يروى عنه هذه القصة : 
« وقفت أنا وعبد صالح معى يقال له : يوسف الأستجى على سائل 
يقول : هن يعطى شيئا لوجه الث ء ففتح الرجل صرة دراهم كانت 
معه . وجعل ينتقى له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدقعها للسائل, 
فوجد ثمن درهم ء فأعطاه اياه ٠‏ وهذا العبد ينظر اليه فقال لى : 
يا قلان , تدرى على ما يفتش المعطى ؟ قلت : لا + قال : على قدره 
عتد الله ٠‏ لآنه أعطى السائل لوجه الله » فعلى قدر ما أعطى لوجهه 
ذلك قيمته عند ريه »(5) ٠‏ 

ويصل الكرم بابن عربى الى درجة التصدق بثواب ها يعمل 
من طاعة , رغبة فى جزاء السيئة بالحسنة ؛ وهذا منتهى المروءة .2 
قان مقايلة الاخسان. بالاحسان عر طبيعى أها : مشائلة ٠‏ الاسناءة 
عنم تسا القلب والارتفاع فوق مستوى البشرية ٠‏ 


٠ 1٠١1 تفس الطيب ج لاا ص‎ )١( 
٠ (؟) أبن عربي ص | "؟‎ 


كم 
(ع 5 - الشيخ الأكبر ) 


جاء ف نفح الطيب : « قال الشيخ محيى الدين 6 : أنه يلغنى 
فى. مكة عن امرأة من أهل بغداد أذها تكلمت فى باأمور عظيمة ٠‏ فقلت : 
هذه قد جعلها الله سببا لخير وصل الى فاثكافئنها , وعقدت فى 
نفسى أن أجعل جميع ها اعتمرت فى رجب لها وعنها , ففعلت ذلك , 
قلما كان الموسم استدل على رجل غريب ٠‏ قساله الجماعة عن 
قصده فقال : رأيت « بالينيع » فى الليلة التى بت بت فيها كأن آلافا من 
الايل أوقارها المسسك والعنير والجوهر , فعجبت من كثرته كم 
سالت : أن هى ؟ فقيل : هى لحمد بن عربى يهديه الى قلاثة ‏ وسمى 
تلك المراة ‏ ثم قال : وهذا بعض ماتستحق ٠‏ 


« قال سيدى اين عريبى : قلمأ سمعت هذه الرؤّيا واسم تلك 
المراة ‏ ولم يكن أحد من خلق الله تعالى علم منى ذلك علمت أنه 
تعريف من جانب الحق : وقفهمت من قوله : ان هذا يعض هأ 
تستحق أنها مكذوب عليها » فقصدت المراة » وقلت : اصدقينى » 
وذكرت ما كان من ذلك ٠‏ فقالت : كنت قاعدة قبالة البيت وأنت 
تطوف , فشكرك الجماعة الذين كنت فيهم » فقلت ف تقسى : اللهم 
انى اشهدك أنى قد وهبت له ثواب ها أعمله فى يوم الأثنين وفى يوم 
الخميس وكنت أصومهما واتصدق فيهما . قال : فعلمت أن الذى 
وصل مثى آليها بعض ما تستحق فانها سبقت بالجميل والفضسل 
للمتقدم ٠» )١(»‏ 


فهذه القصة تفهمنا مسارعة ابن عربى الى اهداء ثواب أعماله 
الى امراة سبق الى ظنه ‏ بثاء على ها ابلغه ‏ أتها أساءت اليه , 
قاراكد أن يكافئها على ذلك : ولى كان ما يهديه اليه شيئًا ماديا 
لكان جدير! بالفضل ٠‏ فما بالك حين تعلم أن الهدية ثواب طاعة وهو 
احرص ما يكون الانسان عليه ؟ فلن يدل ذلك الا على نهاية المروءة 





٠ 1997 نقم الطيب جه لاا ص‎ )١( 
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والكرم والايثار يقول المقرى : « وحصلت له يدمشق دنيا كثيرة 
فما ادخر هنها شيا . وقيل ان صاحب حمص رتب له كل يوم 
مائة درهم وابن الزكى كل يوم ثلاثين درهما فكان يتصدق 


٠ )١(» بالجميع‎ 


والقصة المتقدمة تسلمنا الى فهم آخر فى اخلاق « أبن عربى » 
هو الاحسان الى هن أساء والعقو الجميل الصادر عن قلب صاف 
خال من اى ذرة هن ذرات الحقد أى الغل أو الكراهية ٠‏ وهذا أوفى 
درجات الحلم ٠‏ 

وقد وطن الشيخ نفسه هنذ أن نذرها للطريق الصوف أن يكون 
مقتاحا للخير مغلاقا للشر , محتملا للأذى ومعينا للاخوان ٠»‏ وتلك 
كمرة من ثمار هذا الطريق وتوجيهات آأثمة التصوف ء ولن يكون 
الصوق صوفيا الا اذ! كان ذا قلب واسع يملؤه الصفح وتنيره 
الرحمة . والصوق ف ذلك ينظر الى نبيه الكريم الذى وصفه الله 
عن وجل بهذه الصفات العالية « عزير عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمتين رءوف رحيم »©(1) « وما ارسلناك' الا رحمة للعالمين »() 
ويحدث هى عن نفسه قائلا : « انما آنا رحمة مهداة » ٠‏ 

جاء فى شذرات الذهب : « مما وقع له أن رجلا من دمشق 
فرض على نفسه ان يلعنه كل يوم عشر هرات + فمات 2 وحضسر 
ابن عربى جنازته ثم رجع وجلس ف بيته وتوجه للقبلة ٠‏ فلما جاء 
وقت الغداء احضر اليه قلم ياكل , ولم يزل على حاله الى ب 
العشاء , فالتفت هسرورا! ٠‏ وطلب العشاء وأكل ‏ ققيل له فى ذلك ٠‏ 
فقال : التزمت مع الله انى لا أكل. ولا أشرب حتى يغفر لهذ!. الذى 


(1) نفح الطيب ج لاص ٠ ٠١8‏ 
0) التوبة لمأ ٠.‏ 
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م 


يلعننى » وذكزت له سسيعين الفك لا١اله‏ الا الله فغفر له )١(»‏ ثم يقول 
أقِن العماد : « وقد اوذى الشيخ -كثيرا فى حياته. ؤبعد مماته مما لمم 
يقع -نظيره لغيره. , وقد .آخير هى عن نفسه بذلك , وذلك من غرر 
كراماته » وقد سيق الاشارة الى ذلك الاخبار وتعقيبه عليه بقوله :: 
« فعلمت أنه لا بد أن يبتلينى الل بكلام فى عرضى من قوم فاعاملهم 
بالجلم ٠ )١(١‏ 


هذا وش خصية الشيخ ١‏ الأكبر صفحة مشرقة بكل ما يملا 
النفوس إحلالا واعظاما ؛ وفى كل ثاحية من نواحى العظمة الخلفية 
تجد له قدما راسخة وأثرا مشهود! ؛ مما يطول بيائه ويعهن 
الوقاء به . وقد صدق ابن العماب ف قوله : « هن تامل سسسيرة 
أبن عربى وأخلاقه الحسنة وانسلاخه عن حظوظ نفسه. وترك 


العصبية حمله ذلك على محيته واعتقاده »(5) ٠‏ 


ومن آقوال ابن عربى الماثورة التى تدل على سعة قليه وجميل 
عفوه : « شرط الكامل الاحسان ,الى أعدائه وهم لا يشعرون تخلقا 
بأخلاق الله ء قانه داكم الاحسسان الى من سماهم أعداعه مع جهل 
الأعداء يه »(") ٠‏ 


وى « ابن عريى » رغم الكرامات التى كانت تحدث على يديه , 
فانه لم يكن يعبا بذلك أى يعلق عليه أهمية تذكر , » وهذا يضيف الى 
اأخلاقه صفة أخرى . هى صفقة التسامى الى أعلى مدى يمكن أن 
تضل اليه روح ٠‏ وكثيرا ما كان يتصح آتباعه ومريديه بالا يتطلعوا 
'الى شئء من هذه الخوارق وى الكرمات , لأنها كثيرا ماتقف ع 
ف طريق وصول المريد الى الكمال . قفان حدث شىء من ذلك عقوأ 


)١(‏ شلرات الذهب جاه ص كاذكاء* 
9) + (7) المرجع السابق هن ٠ ١99‏ 


8م 


فعليه أيضا الا يلتفت اليه بل عليه أن يستغفر منه لأنه امتحان فى 


والكرامة الحقيقية فى ذظن « أبن عربى » وآأمثاله هى الاستقامة 
على الجادة : والمضى قدما الى الأمام دون الالتفات الى أى عارض 
يعترض الطريق . ومن نصسائحه فى ذلك : « لا تطلب من الله ىق 
خلوتك سواه , ولا تعلق الهمة بغيره » ولو عرض عليك كل ما فى 
الكون فخذه بادب ولا تقف عنده , وصمم على طلبك قانه يبتليك , 
ومهما وقفت مع شىء فاتك , واذا حصلته لم يفتك شىء » وقد 
عبر عن هذا المعنى صوق آخنر من تلامين الشاذلى هى ابن عطاء الله 
السكندرى فى حكمة من حكمه الرائعة يقوله : « ها أرادت همة 
سالك أن تقف عندما كشف لها الا ونادته هواتف الحقيقة : الذى 
تطلب أمامك . ولا تيرجت ظواهر المكونات الا ونادته حقائقها : ائما 
نحن فتنة فلا تكفر »(1) ٠‏ 


(|) شرح الرئدى على حكم ابن عطاء الله السكتدرى . 


أبن عربى الآأديب 


بيئة الأتدلس والأدب : سيق الاشارة الى طبيعة الأتدلس 
الجميلة المحبية الى النفوس فقد أحاطت يها المياه من اعظم جوائيها 2 
وتمقعت بتربة خصبة صالحة لا نما فيها من أشجار باسقة وازهار 
متفتحة وثمار يائعة . وتعددت فيها الأنهار التى من اهمها النهر 
الكبير ونهر تاجة , وذلك الى جانب ما يوجد فيها من جبال 
متدرجة تثمر على سفوحها مختلف الزروع وشتى الثمار 2 وقد 
تغنى كثير من الشعراء والأدياء بمفاتن 0 ووصقوا جمالها 
الأخاذن الساحر , وتفننوا فى عرضى هذه الصور ف منظومات رقيقة 
وتعبيرات أنيقة ٠‏ 

وقد كانت هذه البيئة مهدا صالحا لاخراج مئات الشعراء 
والأدياء الذين صقلت مواهيهم تلك المناظر الفاثنة وآيرؤزت 
استعداداتهم هذه المشاهدات البارعة : 


اسقعداد أين عريى : وكان هذا كفيلا بتهيئة الفرصة لظهور 
موهبة كموهبة « ابن عريبى » الذى هياته أرومته العربية الأصيلة 
الشاعرة فزودته بالاحساس المرهف والانفعال الصادق ؛ والتجاوب 
مع كل ما يقع تحت سمعه وبصره من فن مطبوع ومصئوع * 


/ابل 


والتقى اين عربى قُّ صدباه يطائفة من العلماء الأجلاء «القنانين ء» 
الذين بحبون الأدب ويتذوقوته ويقولوئه ٠‏ فاستاذه قَّ القراء أت 
« أبى القاسم الشراط » كان بمصيرا باللغة وآدابها وله حظ من 
قرض الشعن . وأاسكانه »2 أبو محمد عيد الحق الأشبيلى 5 كان 
-أديبا شاعرا ومن شعره : 
أن فى الموت وا معاد لشقلا 
لأولى الدين والتهى وبلاخا 
فاغتتم خطنسين قبل المثنايا 
صحة الجسم يا أحى والقراغًا 


وغيرهما من أساتذته كان له ذلك الحظ من الأدب . وشيوخه 
فى التصوف كان اغلبهم أدباء فنانين لهم الباع الطويل فى فنون 
التظم والنش , ومن بينهم « المارتلى وأبى مدين » وكلاهما له أدب 
جيد رقيع + 

كل ذلك كان له آثره. فى صقل موهيته الأدبية وانماء استعدابه 

القنى مما جعله شاعر!ا مجيدا ٠‏ يضاف آلى ذلك* اقباله على قزاءة 
كثير من كتب الأدب ونقده والانتفا ع بها انتفاعا كبيرا 2 وهى يحدث 
فى مقدمة كتابه « محاضرة الأبرار » عن كثير من الكتب التى قراها , 
ومن بيتها فى فن الأدب الكتب الاتية : الأمانى لأبى المعالى البغدادى 
نزيل قرطبة ٠‏ وكتاب ريحانة العاشق لأبى القاسم المسور ٠.وكتاب‏ 
روضة الأنس لآبى زيد السهيلى » وكتاب الكامل للمبيرد 2 وزهرة 
الآدب للحضرى ؛ والمصاسن والأضداد الجاحظ . ومعاناة العقل 
للحلوى : والحماسة لأبى تمام , والحماسة الحلوية وغيرها ٠‏ 

وهذ! الاستعداد هى الذى كفل له أن يتولى كتابة الانشاء في 
ديوان « أشبيلية » ولا يتولى هذا الم لمنخصب الا من كانت لديه 
الموهبة لذلاع ٠‏ ئ! 1 


خم 


وقد كان اين عربى منذ نشاته ميالا إلى الأدب 3 وكان يشارك 
في مجالسه وله دراية كاملة يفن القول يش هد اذلك كثرة ما أثر 
عنه من انتاج أدبى رائع فى فن النظم والنش ٠‏ 
اعجايه بالشعر الجيد ومشاركتةه فى مجالس الأدب : ولقد كان 
يعجبه بيت من الشعر فينظم على منواله ٠‏ من ذلك مثلا ما يرويه 
الأستان عيد العزيز سيد الأهل : أنشد بعحضن الصوفية أبن عريبى 
بيتا مفردا فاعجب به , فعمل أبياتا وضمنها هذا البيت وهى الرابع 
من القطعة الآتية : 
قف بالطلسول الداريسات بلعلع 
واتدب أحيتبا بذاك البلقسسع 
منها يدحسيسن تلطف وتفجهسع 
عهدى بمثلك عتد بانك قاطمها 
ثمر الخدود وورد روض أيتع 
« كل الذى يبرجو ذوالك أمطضروا 
ش ما كان يرقك خليا الا معى » 
قالت : نعم قد كان ذاك الملتقى 
فى ظل أففانى بذاك الموضع(١)‏ 
« وابن عربى » يتمتع بملكة نقد صافية تعينه على تميين الجيد 
هنْ الكلام ٠‏ وكتثايه محاضرة الأبرار خير تموذج لذلك نقتطف من 
زهراته ما ياتى : 
يقول ابن عربى : مما جاء فى الجود قول الشاعر : 


(1) -مجلة مثير_الاسلام علد ربيع الأقل 1585 اه . 
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فثتى عاهد الرحمن فى يذل ماله 
قلست تراه الدهر الا على العهسد 
فثى قصسرت آمساله عن فعاله 
وليس على الحر الكريم سوى الجهد.. , 
ويعلق على ذلك بقوله : هذا المديح اقرب للديانة من الكر»”” 
فان عطاءه انما هى عن اجل الوفاء بعهده مع الل حتى لا يكون 
القسم عليه الا لعلة نفسه . قما وفى هذا الشاعر مدح هذا فى الكرم 
ها تصور له فى خاطره * فهدا اللفظ دون ما ف القصد ٠+٠‏ 
ومن جيد الشعر ما قال القاكل : 
لثنم سمساءتىي أن تلتثى ياساءة 
لقد سرتى أنى خطرت يبالكا 
لثتن سرتى أن ثنتنى بمسساءة 
لآن الأول قد اشر بانه أساء ثم اعتدر ٠‏ 
ومن أحسن الشعر ما قال الآخر فى ياب الشكوى : 
قالليل أن وصلت كالليل ان هجرت 
أشكو من الطول ما أشكو من القصر ' 
ويعلق : أحسن مته ها قلنا : 
شغلى بها وصلت بالليل أو هجرت 
فما أبالى أضال الليل ام قصرا. 


فان الأول شغله بطول الليل وقصره عن اجلها ٠‏ فهى فاقد لها 
فى زمن الاشتغال بغيرها والثانى شغله يها ومن سواها تبع(١)‏ * 

وهذا الكتاب غاص بمثل ذلك وغيره عن الوان القطوف ٠‏ 

ومن أمثلة مشاركته فى مجالس الأدب ما يحكيه المقرى تقلا عن 
وعئده الشيخ محيى الدين والغيث والسحاب عليهم 7 ودعشق ليس 
عليها شىء ٠‏ قال فقلت للشيخ : أما ترى هذه الحال ؟ فقال : كنت 
يمراكش وعندى ابن خروف الشاعر يعنى ابا الحسن على بين محئن 
القرطبى القيذاف ٠‏ وقد اتفق الحال مثل هذه , فقلت له مثل هذه 
المقالة , قانشدنى : 

يشوف الس حاب يمراكش 


يروم نزولا قلا يسستطيع 
لسفك الدماء وهثك الحرنح') 
وهاثورات « ابن عربى » الأدبية كثيرة ٠‏ فى مقدمتها دواوين 
شسسعرة »2 ويذكر متها 2 بروكلمان 8 الديوان الأكير ب وديوان 
الأاشواق وله اسم آخر هو « الهجاء الأمجد على ترتيب حروف 
المناسك , وترجمان الأشواق وشرحه عليه المسمى : بذخائر الأعلاق 
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آثاره الأدبية كتاب محاضرة الأبرار ومساحرة الأخيار » وهى كتاب 
نقيس جمع « ضرويا عن الآداب وفنونا من المواعظ والأمثبتال 
والحكايات النادرة » والأخبار السائرة ٠‏ وسير الأولين من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم . والأآمم واخبار ملوك العرب' والعجم 
ومكارم الأخلاق )١(» ٠٠‏ وفيه يقول : محاضرة الأبرار خير كتاب . 
لب اللباب ونزهة الألباب ٠‏ 

نمادج من شعره : وشعر « أبن عربى » يدور أغليه ‏ حول 
المعانى الصوفية » وان كان بعض ما فيه من قصائد تدور حول 
النواحى الاجتماعية كهذين البيتين اللذين وردا ف اجاية سؤال 
سأله بعض أصحايه له : كيف حالك مع اهلك ؟ فاجاب : 


اذا رأى أهل بيتى الكيس ممتلئا 
تبمسدمت ودنت منى تمازّحنى 
وان رأثه خليميا من در اهمه 
تكرهت وانثنت غنى تقل تن اتختى 
وهى قضية اجتماعية نراها سائدة فى مختلف المجتمعات 
فقد أجابه السائل : كلنا ذلك الرجل ٠‏ 
. وبالرهم من زهد « اين عريى :» الا أنه راكى حب المال سائدا 
كما رأى أثره فى مختلف مناحى الحياة بل. فق عصيها 4 ولكن..يجب 
الا يكون شاغلا عن الله فهى ينصح بأن يكون الانسان غنيا بات 


لا بالمال : ب 
دالمال يتقاد كل صعب من عالم الأرض والسماء 
يحسسيه عالم حجسايا لم يعسرفقوا لذة العطساء 





(1) محاضرة الأبرار ( القدمة ) , 
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لولا الذى قى النفسوس منه لم يجب الل فى الدعساء 
لا تحسسب اثال ما تراه من عسجد مشرق الضياء 
بل هبسوما كنت يا بتيى 0 به غنيا عن السسواء 
فكن درب العبلةا غتيا وعامل الخلق يالوفاء 
ومن القضايا الاجتماعية البارزة فم كل عصر هى أن يتولى 
بعض الأآمور من ليس اهلا لها . وأن يرتقع الحقير ويتضع العظيم, 
وهذه سيثة الكون سه 
قد ثاب غلماننا عليئنا فما لثا فى الوجود قدر 
اذئادتا صسيرت وعوسا قا لى على ماآراهة صيير 
هذا هو الدهر يا خليلى فمن يقاس يه فهو قهسر 
وله فى الفخر قصائد مر علينا طرف منها ٠‏ 
وأين. غربى كشاعر مطبوع نشا ف بيئة الأندلس المزهرة 
لا ينسى الاعجاب باللطبيعة . وما أنشد فيها من شعر كما يصوغ 
هى.فى ذلك ٠‏ فمما آعجبم وضيمته كثابه محاضرة الأبرار » قول 
أبى على ابن شيل فى وصف الربيع : ب 
عرائكس الأرض تحجلى فى غلائلها 
وق حلى عليهبا صافغها الديم 
س من الاقصوان الغض زيته 
حمر النواقيت ف اللمثثور دنتظم 
تدكئ السمماء وثقن الأرض ؛د 


1 


وأما قول ابن عربى فهو : 
أما قرى الروضة الغئاء تضحك أن 
حجادت على الأرض بالأزهار اتواء 
ددن السماء وبين الأرض شحتاء 
لا والذى بخروب الزهر أضحكها 
ما كم 5 شحتاء لكن ثم اأشسياء 
ان السماء تقول الزهر من زهرى 
والأرض تاآبى الذى قالته وال ماء 
واين عربى زاد على ابن شبل جمال التعليل ٠‏ 
المعهاتى الصوقية فى شسعره : 
الكتب , ولذلك حقل انتاجه يهذه المعانى التى دارت حول الشوق 
والمحبة والأنس والقناء واليقاء وفنون المعرفة التى كشف له عنها 
التصوقف . 
وقد نحا فى شعره منحى الرمز كغيره من الصوفية لأنه ضن 
باسيرارة ان تنتهك 0 وتلك عادة الصوفية ف التعبير عن اذواقهم ٠‏ 
ومن هذا اللون الرمزى قوله فى محاضرة الأيرار : 
طلع اليدر فى دجا الشضعر وسقى الورد ترجس الخقر 
هى أسنى من المهاة ستا صورة لا ققاس يالصور 
فلك الثور دون أخمصها تاجهما خارج عن الآكر 
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أن تسرت فى الخ يمير دجرحها 


لعيبلة ذكرنا يبذوهما 


ذلك الوهم كيف باليبصسيى ؟ 
لطفت من مسارح التظى ٠‏ 


ومن ذلك قوله فى ترجمان الأشواق : 


غادروتى بالأثيل والتقا 


اس كي الدمع واشكو الحرقا 
بأبى من مت منه قرقا 


قوض الصير قطنب الأسى 
من لبثى من لوجسدى دلتى 
فاذا قلت : هيوا لى تقفرة 
ما عسى تغنيك متهم نظلرة 
لست اتسى أذ حدا الحادى يهم 
نعقت أغربة البين يهم-0الارعبى الله نحرايا نعقا 
ما قراب البين الااجمل سا بالأحباب قصا عنقا 

ولامتكن منكر رقة هذه الآأبيات وعذويتها ولطلف معانيها 2 
ولى أذها. أنصرقت الى القول الحسى لصورت كل ما يمكن قتصويره 
من ألم البعد والفراق الى جانب التحسسي على جمسال المحبوب 
الذى اصطيغت؛ وجنته بدحمرة الخجل : ويود لو يقديه بروحه 
وبآبيه » الى غير ذلك من معانى الحب وأقاعيله فى الأرواح والقلوب. 
ولقد عرض ذلك ىق صون تغذيها العاطفة ويقويها الخيال » فهو 
وصور الأسى مقيما 0 وجعل الدمع فاضحا هواه 4 ونظرة المحيوب 


وضح الصيح يناغى الشققا 
وأنا مايين مصسذين لقى 
من لحزنى من لصب عشقا ؟ 
فضح الدمع الهوى والآرقا 
فيل : ما تمفع الا شققا 


سى الالمح برق برقا 
يطلب البين ويبقى الأبرققلا 


لآ 


منا هى الا برق يبرق ٠‏ وحمرة النخجل فق الوجنة البيضاء ما هى 
الا اجتماع الشفق ببياض الصيح ٠‏ 


ولكنها منصرقة الى المعانى الروحية التى يوضحها الأستان 
عيد العزين سيد الأهل يقوله : 


« وأبن عريى يشير الى الروحانيات بالمغادرين والمسسافرين, 
وحزنه وكمده ودمعه وخوفه كل ذلك من مقارقة الروحانيات 
اللطيقة لجبسده الثقيل , وتركها له مرتهنا بهيكله مقيدا قيه , 
وهو يستغيث بالروح الكلى ليظل قلبه متصطلة بالتنزلات الالهية 
التى تبعثه وتحييه والاشارة بمعالم الجمال الى التجلى على القلب 
ووقوع الاستحياء فيه من هيبة التجلى . وليس الصين والأسى 
الا لفصحات من الشسوق تصيب القلب قلا يحتملها الا يما يعين , 
وهو كلما حاول القيام فى مقام الكتمان الجأه الشوق الى البوح 
والاعلان + واذا لم ينطق يه لسانه نطقت جقونه . واذا تمتى نظرة 
منع منها + وهى يحسب أنه منع قهراء ولكنه اشفاق به ٠‏ واذا 
أرخيت الحجب بين السيحات ويين الخلق فرحمة بهم واشفاقا 
عليهم ٠‏ ولى رفعت هذه الحجب وكشقت هذه الستور لاحرقت 
سيحات وجهة » 1 


« والنظرة الواحدة لى تمكن الاتسان عنها مطغية 5* تثير النقفس 
الى نظرة ا'خرى يعدها » ومثلها فى فعلها بالقلب مشل فعل ماء 
اليجن بالظمانٍ شنرب ب ازداد عطشا عطشا ٠‏ ولم يدن التصتواق 
بقعله وجهده ودابه فى العيادة والطاعة , وكان عروجها الى الأبرق 
اشارة الى المشهود الذاتى , وأما الاشارة بالبرق فللتور الذى 
يتسكب خاطقا ثم يسرع زائلا عن الحضرة والمكان 1 
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« والتكنية بالأغربة عن الأمور التى خلفته عن العروج مع 
هذه الروحانيات وتركته مقيما ف حيس الجحسسد لا يسوقىق الى 
مقام العيودية الى شى عامة السبمق والارتقاء 7 واسيت شراكب 
هذا السمو الا الهمم التى أعدت لوصول , قمن يذلها وركب 
نجائبها سارت به الى المكانة التى تنعدم فيها الأمسماء وتضمحل 
الرسوم وتفيض النعم والتجليات من الحى القيوم ٠ )١(»‏ 

ولقد دعا اين عربى السامعين والقارئين الا يقفوا عند حدود 
ظاهر الألفاظ بل عليهم أن يتعمقوا فى قهم مضسهدوثها وأسرارها 
حتى يدركىا ما فيها من جمال وآذواق وهى يقول فى ذلك : س 
كل ما أذكره مما جسرى ‏ ذكره أو مثسله أن تفهمسسا 
عتاه أسران واشواي جلت أو علت جاء بهسسا رب السسما 
قاصرف الخاط. عن ظاهرها وأطلب الباطن حتى تعلمساً 0 

ولقد صاغ ابن عربى فى مختلف معائى الهب , قمن ذلك قوله 


ف النصول : ب 

صسيرتى حبك معقفسولا يحكمة وكتتك مهسسسوسا 

لطفت حتى لا يراتى الهوى قلم يجسك عندى تعريسار') 
ومن قوله فى اتحاد المصب فى الهوى وهى من ال معاني الدقيقة  :‏ 
انغ المسسوى ما أتا للحب حسامله 


والحكم للحب فق الأشخاص ليس لذنا 
مثل الصسسسفات لدي قوم التساعرة 
فلا الهوى هو غيرى لا ولا هو أذا 





)١(‏ متير الاسلام مدد حمادى الآخرة 5م11( هاء 
(؟) مسائفرة الأبرار نجه ؟ ص .هلاء 


/ا8 
رم 1 العسيخ الأكبر ) 


ان الهسوى وأنا بالع دن متحصك 

فان آمك فيه وجدا أو أعش فيتا 
نولا الجمال الذى بالدب كلقا 

لم يهلك الوجد قلب الصب وائبدتا 
أن « النظام » لتدرى ما أفوه به 

وقد أشسرت اليها مرة : بعقى »» 

وله فى معنى معاتية القلب والبصنر ٠‏ 

تقول عينى لقلبى : أن فكرك قد 

رمى الجقون يدع الوجد والسسهر 
فقال قلبى لطرق : لا تقول كذا 

بل الت عرض تنى للقكر بالتتسر 
لولا الجمال الذى ألقت نواظركم 


هوه فى خسادى لم تيل بالفكر 
قالعتب للقلب جحجطود من معاتية 
وائما العتب في التحقيق للبصسسسى 


وها أنا حسسكم بالعصدل بيثهما 
لعلمفا بالذى فيه من الخسير(ر»2» 
ولابن عربى قريحة شعرية تعينه على الارتجال » فقد حدثوا أنه 
قال هرة هذا البيت : س 
يامن يرتى ولا آراه 
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فانكر عليه أحد تلامذته ذلك وقال له : كيف تقول : أنك تراه 
ولا يراك ؟ فانشد على الفور مرتجلا : 


دا من بسرائى مجطسرها ولا اراهة أ سس سسك] 
كمذا اراه مثعحسا ولاب سرراتى لائ ذا ٠‏ 


شعره فى التصسصوق العملى  :‏ 
وقد نظلم « اين عربى » فى جميع فنون التمسوق ؛ ومن 
بين ذلك ما نظمه فى الدعوة الى الأخلاق والزهد وايثار الآخرة على 
الأولى والتشوق الى النبى صلى الله عليه وسلم » ومن أمثلة ذلك 
قوله يرغب فى فعل الخير  :‏ 
لا تقدمن على خير تجود يه 
وان أغاظك من تعطيه واقترقا 
فانك يرزق من يعطيمه تعمكته 
سواء اثكرها كفرا أو اعترقا 
ويدعى الى الاخلاص فق العمل والبعد عن الرياء قائلا  :‏ 
ان كنت لى اكقلغون لك ماتتت لى ماانا لك 


فاص الى قولى تجحسد ص حة ما قد ثلت لك 
ولتلستزم ٠ط‏ ريقتى واجهد وخلص عملك 
تنلل يمسا حجنت نه من كل سكير أملك 


من أصحاب السلطان همن تخدمه الدولة وتظير به السنة : س 


اسحاق فاسمع لوعظ من اخى ثقة 
ولا بغرنك تقفريب السسلاطين 
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انغ الوك قد اس نتفنوا يملكهم 
عتا وعما بايديهم من الدين 
قامسسس فقن يالله عن ملك أكلوك وعن 
سؤال من هو مسكين ابن مسكين 
فاللته يكفيك يا عينى ويا ولدى 
شر الوك وأشسرار الشياطين 
ومن شعره الذى يدل على التامل والنظرة الصائبة قوله عن 


ألوث : س 


شاب فقوداى وشب الأصل 

ومضى العمر وجساء الأجسل 
عسكر ألموت لنا منتظطر 

فاذا سسرنا اليهم رحصسسلوا 


ليت شعرى ليت شعرى هل دروا : 
أثثى يعدىمم منتتقغل ؟ 


فو ققو ‏ اللهوافتى طريا 
قساقلا عماله ائتع سل 
ان لا فاعل الا هى ورد قى محاضرة الأبرار : 


تحاس يهم يعماقعلوا 
وتطليهم يسا عمطوا 
فهل تتجيهم حجسج ؟ 
لثن أحخسدذوا دسا عملوا 


لك د 


وما فعهلوا اللذى فعلوا 
وانت خلقت ما عمسسلوا 
وهل يزكو لهم عمل 
فاعظم مته مسا جهلوا 6 


وهق مظن إلى قوله تعالى »م وما تشاءعون إلا أن يشاء ]| لله 
وقوله : « والله خلقكم وما تعملون » وهى يمتدح المصطقى ولكثة 
لا يجرى على قاعدة المدح التقليدى , بل يتجه اتجاها صوقيا ينظر 
فيه الى أثر الرسول فى نفسه ء. والى رحمته التى شملته لأثه من 
المؤمنين وقد جعل الله الرسول بالموؤّمنين رءوفا رحيما ويقول فى 
ذلك : - ْ ' 
قل ععاست ملصسسطقى فمدحت نفسى 
ولى قسم وما جساوزّت قسسمى 
فاعمسالى تسرد على منسه 
ولو آرمى قعيتى متسه أرمى 
وقد عص مم الالة يه وجودى 
فان أرمى يسسهم ليس يصسمى 
وصسذى رحمسة مناه توالت 
لدى بها يعود على سهدى 
وظتى لم يزل نا جميها 
فارع الظنئ دنه عين علمى 
وهى ينظر الى النبى المصطفى نظرة عظيمة تزكيها وراثته له , 
ودليله فى هذه الوراثه اتباعه شريعته التى جاء بها , ويقارن بينه 
لله عليه وسلم , بأن محمدا أسدرى وعرجح به أما موسى فقد كلم 
فقط ٠‏ 
ورثت الهاش فى اخسا قريش 
يأوضح ما يكون من الدليل 
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أيبايعه على الامسسسلام كشسقا 

وايمساسانا لألحق بالرعيل 
أقسسوم ده وعتة السسة حقى 
سرى فى الثور حتى كان أدنى 

من القوسين فى لل ظليسل 
وشرفق بالكائم أخوه موسى 

على كشب وذمسك بالمسسيل 
وآين الععرش مخ واد بقاع 
ويتشوق ابن عربى الى الكعية والى الروضة الشريفة . 

الرسالة صلى الله عليه وسلم فيقول : 

يا حيذا الممسديد من مسجد 

وحبذا الروضة من مش هد 
وحب ذا طييسة مسن" بلدة 
صطصطلكى عليه الله من سسسيد 

لولاه لم نف اح ولم تهتد 
قد قي الله يه ذكسره 

فى كل يوم فاعت دير ترشد 
عشسسر خفدات وعشرين اآذا 

أاعسلن بالتاذين فى الس جد 


قهذه عشغ_ رون مقرونة 
باقضل الذكر الى الموعسد 
وتشوق ابن عربى الى الكعبة تغذيه الأسرار الروحية 
التعبدية ,. فتلهب ذلك الشوق وتحييه ٠‏ فلا ينطفىء حتى بمشاهدة 
الكعبة وطوأقه حولها وهو تقول قْ ذللء _- 
انى الى الكعبة الفراء مشتاق 
فيها لعاش قها فى السر اعلاق 
اذا تذكرت اسسرارى ومشهدها 
فيها تحركتى للبين أشسواق 
الله يعلم أثى لست اذكرها 
الا وعتسدى ثذاك الذكر احراق 
فالروح قائلهة والنفس والهة 
والقلب محسترق والدمع مهراق ٠‏ 
ويدعى ابن عربى الى اكتساب الحلال فى الرزق على طريقته فى 
تفسير المعانى تفسير! صوفيا دقيقا . يشسير الى وجوب ادراك 
الأسرار الالهية فى كل شىء فيقول : 
فى شسهوة اليطن سر ليس يعلمه 
الاالذى شاهد السرزاق رزاقا 
لولا الغذاء ولولا سس حكمته 
فكل حلالا اذا كان المملل مو 
جودا بقلبك وهمانبا وخ انهقا 
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وأبن عربى يعال دوران الزمان واختائف القفصسول تعليلا 
صوقيا 0 يبدركه العاقل الذى أدرك سربكلنل الحركة ف الوجود كله 0 
وهو على رأى الأستان سيد الأهل مسياق فى نظرته تلك التى 
لم يحققها العلم الا حديثا ء وهو يقول ف ذلك : 
أقاك القستاء عقب الخريف 2 
وجساء الريي ع قلية الممسسسيف 


ودآن الز سان داتس سساته 

قمصدن دوره كان دور السسرغيف 
لفاسسسسم ل 4 ) قْ أحلد ا سس وم دأحكامة 

تقسسسدى اللطيسق به والكتيق 
عجيت لهسم جهسلوا ريهسم 

و لاداسسسائي القوى له والمشفس عيقف 


فأصسسسسيح كالمسساء فق قدره 
لسديهم وقى الماء سسي لطيف 
وابن عربى فى أدبه عميق الفكرة دقيق المعنى ٠‏ لا يتظر الى 
ظوافن الأشياء ولكنه يتعمق الى خقاياها 5 فيستذيط متهأ أسرأن!أ 
عجيبة وأحكاما غريبة » وكم من آكل وشارب » وكم من مشاهد لتقلب 
الأيام واختلاف الفصول . ولكن قليلا مو شؤّلاء هم الذين قطنى!ا 
الى الحكمة من هذا وذاك 5 


أن عربى وا لوشحات : 

وابن عريى كشاص. شارك ف النهضة الأدبية التى كانت شائعة 
قى الآندلس » وسلك ينظمه مختلف الاتجاهات الشكلية التى استعملها 
الشعراء حينذاك . ومن بين ذلك الموشحات التى ازداد خطرها 
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الأدلس وأصبحت لها مكانتها » وافتن الشعراء فيها افتنانا 

كبيرا » وأصبحت مجال سيق بينهم , ومن نماذج موشحاته التى 

استشهد يها المقرى قوله : 

مطلع : سرائر الأعيان لاحت على الأآكوان للفاظرين 
والعاشسق القيران من ذاك فى حسران سدى الأآثين 

دور : حقول والوصسد أهمسلكاه والتعسد قل مسسسيره 


ما دتا اليعسد لم أدبي من بصصسسلكد هن حسسسسيره 
وهيم العيسسيك والواحد القود قل تسسسسيره 


3 الدوس والكتمان والسسن والاعلان 2 الهسائكين 
أما هو الديان ها عانبد الأوكان اثنت الضطنين 


دور : كل الهوى صعب على الذى يشكو ذل الحمجمساب 
قد قرب الرب لكثغه أقفبك فاتو املاب 


وتاد يا رحمن يارب يا مئان اتى حزين 
روحية , وف الحقيقة لا يمكن الحكم على أدب « ابن عربى » بعيدا 
عن تصوفه » لأن الأدب انما هى ترجمان الفكر . واذا حكمنا غزارة 
الانتاج الى عمق أقكان « اين عريبى » وحدئاه ق الأدب قأرسا 
لا يشق له غبار * هذا الى جائب تمكنه القوى فى أن يعبر عن الحقائق 
العلمية باأسلوب أدبى منظوم أى منثور وكتبه العديدة غاصة بذلك 
اللون ٠‏ والمقام يضيق عن عرض نماذج من ذلك ٠ولعمرىان‏ عرض 
الحقائق العلمية والصوفية باسلوب مطواع دليل واضم على تمكنه 
ومجاله فى العاطفة أجلى وكوضح ٠‏ فاذ! ما استطاع الشاعر أن 


ايل 


يعرض بشعره بعض الحقائق دون تعمل وتعقيد كان ذلك دليلا على 
براعته الفائقة وشاعريته الملهمة . ولقد عير اين عربى نقسه عن 
ذلك فى الفصل الأول من الفتوحات عند تعليقه على قوله تعالى « وما 
علمتاه الشسر وما ينبغى له » بيقوله : فان الشعر محل الاجمال 
والرمون والآلغاز والتورية ومعنى ذلك أن مجال الشعر أضيق من 
مجال النثى فى التعبير لاعتماده غالبا على التلويح دون التصريح . 
والاعتماد على التلويح والاشارة ادق وأبرع ولدلك كان الشس عن 
موهبة من المواهب التى يختص بها قوم دون قوم ٠‏ فما بالك اذا 
كان الشاعر غلبت عليه المعارف الالهامية التى تعز على العقول 
وتجل عن التعبير فعرضها بالنثر عسير واذن قعرضها بالشعر أشد 
عسرا أو أكش تابيا ألا من كانت له ملكة قوية ومقدرة قائقة ٠‏ 


نشل أبن عربى : 

وللشيخ الأكبر نثر فى القمة الأدبية , وكتابه « الفتوحات 
المكية » خيس نموذج لذلك . وهى يعد داثرة معارف للعلوم الصوقية 
الى جانب ما يتميز يه من سرد الحوادث فى أسلوب سهل متتاسق , 
ولا يغفل جانب التشويق فى بعض ما يعرضه من قصص ؛ ويحتوى 
الكتاب أيضا على نماذج مختلفة منها الوصايا والردسائل والحكم 
والمواعظ والمعارف الصوفية المختلفة » وقد سيق عرض بعض 
نماذج هن أسلوبه القصصى فق هذا الكتاب ء ومن تماذج أديه الوصهى 
ما سياتى بعد فى بيان صسفة العارف ٠‏ عند الحديث عن كتاب 
القن وحات ٠‏ 

وف نثره قد يلجا الى استعمال السجع والزخرف اللقظى كما 
ترى ف هذه القطعة التى يكتب بها مقدمة « مواقع النجوم » : « لا 
شاء الله الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ أن يبرز هذا الكتاب الكريم الى 
الوجود » ويتحف خلقه بما اختاره لهم من لطائفه وبركاته فى خزائن 
جوده » على يدى من يشاء من عبيده » حرك خاطرى انضاء المطية ‏ 


الملل 


من هرسية الى المرية ٠‏ فامتطيت الرحال » وأخذت ف الترحال ,2 
مرافقا أاطهر عصية واكرم فتية ٠٠‏ فلما وصلتها لأقضى أمورا 
املتها . تلقانى شهر رمضان يهلاله » وصافحنى على مسامرته بها 
الى آوان انقصاله , قاألقيت بها عصا التسيار 2 وأخذت ف الذكر 
والاستغقار ٠.٠ )١(»‏ 


ونرى استعمال هذ! الأسلوب الزخرق فى بعض الكتب الأخرى 
وهو أسلوب هذا العصر ‏ مثل شجرة الكون . ومحاضرة الأبرار, 
وشرح ترجمان الأشواق ٠‏ 

ومن نماذج نثره الذى يجمع بين الرسالة والوصية كتابه الى 
الملك كيكاوس صاحب يلاد الشمال , ردا على رسالته التى أرسلها 
الى الشيخ الأكبر يستشيره فى بعض الأمور : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . وصل الاهتمام السلطانى الغالب بامر الله العزيز ادام الله 
عدل سلطانة الى والده الداعى له محمد بن العربى ؛ فتعين عليه 
الجواب بالوصية الدينية » والنصيحة السياسية الالهية » على قدر 
ها يعطيه الوقت , ويحتمله الكتاب الى أن يقدر الاجتماع ويرقع 
الحجاب , فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثه قال : 
الدين النصيحة , قالوا : من يا رسول الله ؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم وأنت يا هذا يلا شك من أثمة المسلمين » وقد قلدك 
الل هذا الأمر ,. وأقامك نائبا فى بلاده ومتحكما بما توفق اليه فى 
عباده » ووضع لك ميزانا مسثقيما تقيمه فيهم 2 وأوضح لك حجة 
بيضاء تمشى عليها وتدعوهم اليها » على هذا الشرط ولاك » وعلبه 
بايعناك فان عدلت فلك ولهم ,» وإن جرت فلهم وعليك , فاحذر أن 
أراك غدا بين اثمة المسلمين من اخسر الئاس اعمالا , الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » ٠‏ 


٠ معدمة مواقع النهوم‎ )١( 


آثر الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف , كما تغلب عليها 
المعانى الدينية والصوقية التى هى موضوعات كتبه كلها ٠‏ 

ف استشارته والأخذ يمخصيهايه وتدركت متها حصررصبة على أ مسي أع 
النصح لمصلحة المسامين ما امكنته الفرصة لذلك محملا الحكام 
مسثولية تقصيرهم نحى رعيتهم ٠‏ وهذا منتهى الشجاعة الأدبية ٠‏ 


متزلة اين عربى الأدبية : 

لسنا فى حاجة الى ادراك منزلة « اين عربى » الأدبية الى 
وضعنه قَّ القمة بين أذباع المشرق والمغرب , بل أصبح أحد الذين 
تمكنوا بمنزلتهم من التأثير فى الجى الأدبى الشرقى وقد جعله صاحب 
كتاب « الشعر الأندلسى » يصقة خاصة عاملا هاما فى ذلك التاثير 
ويقول فى ذلك : أصيح أعلام الأندلس يخرجون « يزاد حاقل من 
المعارف يذشرونها فى أقطار نائية » ورجال مثل الحسين بن جبير . 
ومحمد بن احمد الصابونى وآابن خروف سيتقلون دور الشسسعر 
الأندلسى الى آفاق يعيدة ٠‏ أما الششتريى المتوق سنة 514 ه 
ومحيى الدين بن عربى بصفة خاصة ( 511١‏ 198 ه ) فسينقلان 
الى حدائن الشرق المشرق ها كان يفيض به قلباهما من حرارة الشوق 
الالهى ٠‏ ورحيرة الصوقية وأحلامها الشاطحة » وسيقضيان ايامهما 
فى مكاشفة الدراويش ومقاسمتهم العيش ٠ )١(»‏ 

ويقول الدكتور : محمد مص_طفى حلمى » عنه : لقد خلف 
« ابن عريى » تراثا رائعا فى الحب الالهى اشرقت بالأنوار الالهدة 
صقفحاته وعيقت بالأسرانر القدسية نفماتهة(5؟) ٠‏ 


. 76 الشعر الأنتدلسى لأميلوقرسيه فومس ترجمة حسين عؤئسن لم ص‎ )١( 
3 نوش أبن القارفي سلطان العاشقين ص م‎ 


٠48 


أما الدكتوىر زكى مبارك فيقرٌر عنه أنه « قفتم البياب أمام 
قليلة الأمثال ٠*٠‏ ان ابن عربى لا تعرف أهميته ف عالم الأدب 
والأخلاق الا ان فكرنا جيدا فيما ترك من الثروة الأدبية والأخلاقية: 
اللغة على الطواعية للرمونز واشارات ٠ )١(©‏ وتلك براعة من 
غير كل تيك * 


هذا رأى أدباء العصر الحديث ونقادهم . أما آراء من سبقوهم 
فى أدب « ابن عريى » فتظمر فى تقريظهم له + ومن ذلك قول 
أبن الأيار عنه : « آنه أخذ عن مشيخة بلده ومال الى الآداب » وقول 
أبن النجار « له اشعار حسنة وكلام مليح ٠‏ اجتمعت به فى دمشق 
فى رحلتى اليها وكتبت له شيئا من شعره » وقول أبن ععسدى : 
د اته كان جميل الجملة والتقصيل 0 وله قُْ الآدب الشاو الذى 
لا يلحق والتقدم الذى لا يسبق » وجاء فى عنوان الدراية « هو فصيح 
اللسان بارع فهم الجنان » قوى على الايراد كلما طلب الزيادة دزاد» 
وقال المقرى : « ونظم الشيخ محيى الدين هو البحصبر الذى 
لا ساحل له * 

كل ذلك يلقى الضوء على هذه الشخصية الأدبية الرائعة التى 
كان صاحبها يعتز بالكتاب والعلم والأدب ايما اعتزان ٠‏ 





0 


أبن عربى الصوق 


التصوف ليس علما مكتسيا : 


وهذان اللقبان لم يطلقا عليه اعتباطا : ولكنهما اطلقا عليه عن جدارة 
فائقة بناء على ما وصل اليه من مكائة رفيعة فى التصوف وعلومه 
وأذواقه ٠‏ 


والتصوف فى حقيقة الأر ليس علما مكتسبا يستطيع الانسان 
ان يحصله بالقراءة . ولى أفنى فى ذلك زهرة شبايه ونضارة حياته 
ولكن التصوف ذوق يكتسب بالعمل والسلوك والتهذيب النفسى 
والخلقى * وحسن ذلك تشس هذه المجاهدة احوالا وأذواقا ٠‏ قد يعير 
عتها الصوق أو لا بعر * 

ولن يهتد ى العقل أطلاقا وده الى المعرقة الصوقية وحفيقدها 
يدون سلوك ومجاهدة 0 وهذا لايك لهما هن أرشاد شيخ عارف 
بصير خبير يمسالك الطريق ودرويه وشعابه ٠‏ 


والتربية فى الطريق الصوفى أمر له أهميثته » ويعول عليها 
الصوفية تعويلا كبيرا + ولا يكاد يوجد فذ من افذان الطريق دون أن 
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يكون له موجه ومرشد يدله على طرق الجهاد ووسائله حتى ينتصر 
ويدرك ويبصر ٠‏ 

ولقد بلغ « الغزالى » أعلى المنازل العلمية , وتبوا عرش المعارف 
القكرية » وقرا كثيرا من كتب التصوف ؛ ولكنه لم يصبح صوفيا 
الا منث أن أخذ بيده شيخه « يوسف النساح » الى طريق الخير , 
وفتح عيونه على مغاليق المعرفة » فادرك ما لم يكن يدور فى خلد , 
وما لم يكن له فى حسبان ٠‏ 

والمعرفة الصوقية أسران أكنها الله واختص يها أصفياءه وجعل 
الطريق اليها محفوقا بالمخاطصر والمعوقات ,2 ولن يتمكن حن سلوكه 
الا هن وطد عزمه على اجتيازه » وجاهد جهاد! شاقا . حتى اذا 
مأ اتنتصر في جهاده ارتقع الحجاب الكثيف الذى غطى على بضيره 
ويصيرته + قادرك من الحقائق فى نفسه وقيما يحيط به ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشن ٠‏ 

والقرآن الكريم يزكى ذلك بقوله : « واتقوا الله ويعلمكم الله » 
والحديث الشريق يقول : من عمل يما علم ورثه الله علم ها لم يعلم ٠‏ 
وليس غريبا أن يكون للسلوك القويم آشش فى تهذيب الوجدان وف 
تصفية النقفسى وتنقيتها وأجلاء مرآتها قتدرك من المعانى أعمقها وتلهم 
من الآسرار أدقها ٠‏ رقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله : 
« اذا رايتم الرجل قد أوتى زهدا فى الدنيا ومنطقا قاقتريوىا منه 
قائما يلقن الحكمة » * وقيل : « اذا زهد العبد فى الدنيا وكل الله 
تعالى به ملكا يغرس الحكمة فى قلبه ٠ )١(»‏ 

ويقول الدكتور عبد الحليم محمود فق هذا المعتى « التصوف 
ليس ثمرة اثقاقة كسبية , ان الوسيلة اليه ليست هى الثقافة , 
ولكن الوسيلة اليه انمأ هى العمل : أن الطريق اليه انما هى السلوك 
والمعرفة التاشئة عن العمل والسلوك هى الهام وهى كشف وهى 
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ملا أعلى انعكس على البصيرة المجلوة ٠‏ فتذوقه الشه_خص حالا 
واأحس به ذوقا وآدركه الهاما وكشفا ٠ )١(»‏ 

والدكتور عيد الحليم محمود يقرر هذا الكلام حين يتحدث عن 
عدم تأشن سيدى أبى الحسن الشاذلى بيمصادسر آذرت 2 سلوككيةه 
أى اتجاهه أى ذوقهء بتاء على أن التصوف لايدرك بالتلقين آي البحث 
أى الدراسة ولكن حقائقه تورث بالعمل والسلوك والمجاهدة » وان 
كان ذلك يحتثاج الى مرشد وموجه ياخذ بطريق المريد حتى يمسك 
بزمام نفسه , ثم يقول له : ها أنت وربك ٠‏ وهذا كما فعسل « ابن 
مشيس » مع « الشاذلى » رضى الله عنهما ٠‏ 


كيف تكونت شخصية « اين عريى » الصوفية ؟ 


وهذ الكلام مفيد نصل منه الى ما نريد » وهى الاجابة على هذا 
السؤال : كيف تكونت شخصية ابن عربى الصوفية ؟ ٠‏ 

تكونت شخصية اين عربى يواسطة حهاد شاق مريسر متواصل 
تعددت آالواته وطرقه ولم تخرج على النمط الصسوف اللمعروقف , 
وهى القيام برياضات مختلفة تتنوع بين العزلة والسياحة والجوع 
والصهمت والذكر والتفكر ومجالسة الصالدين واختياى الرفقاء 
وحمل النفس على ما تكره من انواع المشقة فى ضوء الالتزام بالشرع 
الحتيف ٠‏ 

وتم ذلك بتوجيه وارشاد ظهر من سلسلة الشيوخ الذين 
التقى بهم ابن عريى وانتفع بنصحهم ٠‏ وقد سبق الاشارة اليهم ٠‏ 

ولم يغفل فى طريق ذلك الافادة من الكتب الصوفية التى وضعها 
بالهام م الله كيار الصمسموقية . وق مقدمة ذلك ٠٠+‏ الرسانة 
القشيرية ٠٠‏ التى لا تزال مرجعا هاما فى التصوف ومؤّلفها الامام 





(1) ابى الحسن الشاذلى ص 8١؟ ٠‏ 


1١1١ 
) (م ث8 ل الششيخ الأكبر‎ 


وأريعمائة 1 وقد صسرح 7 اين عريى » أنه قد أفاد مذها 2 دشم 
سلوكه الطريق(١) ٠‏ 

وكتاب « ختم الأولياء الحكيم الترمذى » وقد كان هذا الكتاب 
مثار اهتمام الصوفية ومحيى الدين بن عريى يصفة كخص١("؟)‏ وألف 
حوله كتابا يجيب فيه عن الأمسئلة التى طرحها هذا الحكيم فى 
كتايه 3 

وكتاب « احياع علوم الدين » الغزالى ٠‏ وأهميته لا تخفى على 
أحد » وقد القى فيه « اين عربى » دروسا عامة فى مكة() ٠‏ 


كما قرا كتبا أخرى أشار الى بعضها فى مقدمة كتايه محاضرة 
الأبرار وذكن منها : مقامات الأولياء لأيبى عيد الرحمن السلمى 4 
وطيقات الصوقية للسلمى أيضا . وكتاب العزلة للخطابى وكتاب 
الثور وكتاب درجات التائبين ومقامات القاصدين للهروىئ » وكتاب 
حلية الأولياء لأبى نعيم وغميرها ٠‏ 


هذه الكتب التى قراها « أين عربى » كان لها أثر من غير شك 
فى توجيهه الى جانب شيوخه الذين التقى بهم ٠‏ 

سلك « ابن عربى » الطريق الصوفى صغيرا » فقد كان الحافن 
الروحى يدقعه دفعا منذث صغره + وقبل أن يموت والده كان قد اتجه 
الى القيام ببعض الرياضيات المختلفة ومن بيئها العزلة » هما انثار 
اهتمام « اينر شد » كما سيق الاشارة الى ذلك ٠‏ ولكن 
« أيئ عربى » كان قد أخذ بحظ واقر من العلوم الشرعية ء ويلغ 
فى اكتسايها مبلغا كبيرا ٠‏ 


٠ ٠١6 أبن عربى ص‎ )١!( 
. (؟) أبو الحسن الشاذلى ص ؟ه‎ 
آبن عربي ص 1#؟اء.‎ )( 
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واذن فقد كان تصوفه مبنيا على هدى ويقين » وعلى أساس 
متين من الشرع الحنيف » ى « اين عربى » يقرر مرارا أن تصوفه 
خال تماما من أى اتجاه آخر غير الكتاب والسنة واجماع المسلمين , 
ولذلك نراه يكره التقليد » وقد أشير الى ذلك ٠‏ وعلمه هذا جعله 
علما فى علوم الظاهر قبل أن يصبح علما فى علوم الياطن . وهى الذى 
أناى له الطريق ليكون سلوكه عن معرفة وثبات وعزم » وليكون ذلك 
عاصما له من الزلل أى الرجم بالغيب اي الخطا ٠‏ 

وتتاحث له فرصة تعرقه على شيوخ الصوفية تمرسة يآددهم, 
وقيامه عمليا يانواع المجاهدات التى أخذ بها نفسه حتى تمكن من 
الانتصار على نقسه ؛ ومن تقطة لانتصار على النفس كانت انطلاائةه 
العليا الى قضاء الروح الواسع غير المحدود يقيود المادة والحس ٠‏ 

وقد سبق الاشارة الى أن صحبة الشيوخ حفيدة فى توجيه 
السلوك : وليس الشيخ مؤثرا ف المريد بقدر ما هى موجه لسلوكه , 
حتى يوققه على مسالك الطريق ؛ ثم يهتف به : أن اتطلق فقد 
اصبحت على يقين من خطوك ٠‏ 

وليس آدل على ذلك من أن كثيرا من التلاميذ فاقوا أساتذتهم 
ذوقا ومعوقة وادراكا ووصلوا! الى مقامات قصسرت عنها همم 
مرشديهم وموجهيهم ؛ وما ذلك يغريب ؛ فالفروع قد تفوق الأصول » 
والأيناء قد يسيقون الآباء » ولى وقفت همة مريد عند همة شيخه 
ما كان هناك مكان للطموح . ولما أصبح مجال للتقدم والسيق », 
ولتوقفت الخطوات عند مكان ما لا يبرحه هذا أي ذاك ٠‏ 


ى « ابن عربى » تلميذ نجيب حن غير شك صساحب .شيوخه 
فانتقع بارشادهم واستفاد مثهم سلوكا كان له أثره الطيب المحمود 
فيما وصل اليه من الهام ومعرقة ٠‏ 

والطريق الصوق مجأهدات ومعارف » والمجساهدات طريق 
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المعارف . والمعارف ثمار المجاهدات ؛ وهؤلاء الشيوخ و غيرهم الذين 
التقى بهم « ايبن عريى » كان لهم أثرهم الذى أوضسم الرؤية أمام 
عينيه » وجعله يتقدم ف طريقه الذى اختاره لنفسه بخطوات ثايتة , 
وقطعت الطريق على كل شك خالج نقسه فق صدنر حياته الآولى . 
د أين عربى » الذى ما ليث أن اصيحت له شخصيته المستقلة التى 
انطلقت تجوب الآفاق , تلتقى بالرجال ٠‏ وتاتلف بالأخوان » وتوطد 
المكاثة التى ظفرت بها على مر الزمان ٠‏ 


تمسكه بالشسرع : 
وكان 2 اين عربى »> طوال حياته دفيقا ف تمسكه بالشرع 


الحتيف . ويحامسب نفسه محاسبية دقيقة على آدايه » وكان 
يعتقد اعتقاد! جازما أن الخروج على الشرع حرمان وريغ وهخافة . 
كما كان يعتقد أن الطريق السليم لادراك المعرقة الصافية هي طريق 
الشرع لا طريق العقل ٠‏ ويقول فى ذلك : 
لا تعتقفد شير الذى تتلوه فى 
التص الذى نطق الكتاب المحسكم 
وعليه قاعتم دوا وقولوا مثلما 
قد قاله عن نفس ه واستلرّموا 
وأعيد اله الشلرع لا تعيد اله 
العقل من هادوا اليه وسلموا 
فالناس مختلقفون فى معبودهم 
فُمسِتَرّه معبس وله ومجس سم 
وهذه الأبيات تعطينا صورة حقيقية عن حياة الشيخ الأكير , 
هى اعتزازه القوى بالشرع . واعتماده فى ادراك العلم على الذوق 


لمحل 


والكشف لا على العقل . ولذلك لم يعول أاطلاقا على الفلسقة , وتفر 
منها نفور! شديدا + وقد مر بنا كيف كانت مقابلته لابين رش سد 
فيلسوف زمهانه وكيف رثى لحاله » وكيف اتهم آحد الفلاسفة بالكفر 
حينما رآه يقول ف احد كتبه : وأنا أريد فى هذا الفصل ان نتظر 
كيف تصتع الها فى العالم ٠‏ 

ولكن نفوره من الفلسفة لم يمنع أن يكون مرنا غير متزمت فى 
مناقشة حججهم ٠‏ ولذلك نسمعه ينصح ف عقدمة الفتوحات يعدم 
المبادرة الى انكار آقوال الفلاسفة والمتكلمين ان ريما يكون فى كلامهم 
ما يوافق الشرع والعلم الصحيح , ويقول فى ذلك : « أياك ان تبادر 
الى انكار مسألة قالها فيلس وف أن معتزلى مثلا . وتقول : هذا 
مذهب الفلاسفة أو المعتزلة , فان هذا قول من لا تحصيل له ء اذ ليس 
كل ما قاله القيلسوف مثلا يكون باطلا . قعسى أن تكون تلك المسالة 
مما عنده من الحق « ولا سيما ان كان الشارع صلى الله عليه وسلم 
صرح بها » أى أحد من علماء الآمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين ٠‏ وقد وضع الحكماء من الفلاسفة كتبا كثيرة مشحونة 
يالحكم والتبرى من الشهوات ومكايد النفوس وما انطوت عليه هن 
خفايا الضمائر 0 وكل ذلك علم صحميح موافق للشرع 0 قلا ثبادن 
يا ألخى الى الرد فى مثل ذلك وتمهل , وأثبت قول ذلك الفيلسوف 
حتى تحد النظر . فقد يكون ذلك حقا موافقا للشريعة لكون الشارع 
قال تلك المسالة أو أحد من علماء شريعته ٠ )١(»‏ 

وهذه النصيحة العاقلة التى ترسم الطريق الصسحيح لأدب 
البحث والمناقشة تحمل الاعزان الكامل للشرع والاصرانر على عدم 
مخالفته , وقبول كل ما يوافقه , وفى الأبيات التالية يوضح طريق 
العلم المسحيح . ويقرر أن العلم الموهوب لا يكون الا بالحفاظ على 
الشريعة والتفانى فى الطاعة والعبادة : 





(1) اليوراقيت والجواهر من "الا ء* 


١١و‎ 


ما لقومى عن حديثى فى عمى 
آأخسذوا العلم عن الفكر وعن 
عندنا مخ جهة العالم به 
هكذا قالوا وما عندهمو 
قعلوم القوم من آتفسهم 
أثهة يعطى اللسسذى يعلمة 
بينهم قيصرهم قد وققوا 


ما أظن القفوم الا تدميبا 
كل روح ما له عسلم يمسا 
جل أن يقهم أو أن يقوهصمصسا 
خب الذوق بعالم العلما 
وعسسلومى من اله حسكما 
قَْ المحاريب وصفقوا القدما . 


قهو يفرق بين العلم الذى يكتسيبه الانسان من العلماء وبين 
اللعلم الذى يهتدى اليه من الله : والعلم الثانى يفوق الأول ؛ لأنه جاء 
عن طريق الذوق للحقائق وادراك الأسرار ء أما الأول قفليس 
الا صفات معلومة وسطور! مركومة » وهى يلوم قومه لأنهم لا يبحثون 
حديثه فيدركون صسدقه ويعرفون أن علومه موهوبة وعلومهم 
مكسوبة » وقرق بعيد بين العلم الوهبى والعلم الكسسسبى »٠‏ والله 
سيحانه وتعالى لا يهب علمه الا لقوم خشعو! وتخلقوا بصفات 
المؤمثين الذين يقول فى حقهم : رحماء بيتهم تراهم ركعا سهجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا(١) ٠‏ 
وطريق العلم الحقيقى المأخوذ عن الكشف والذوق هى تعظيم 
الشريعة واجلالها واقامتها اقامة صحيحة وهى يقول فى ذلك : 
قأاصدع فا سيعيد القوم مغ صدعاً 
والشريعة هى الطريق الصحيم لتدصيل السكادة ؛ وهذه 
القصة التى يقدمها لنا فى القتوحات يمكن أم تعطينا دليلا آخر على 


لت 





إفه مثير الاسلام غدد شوال كثلا ىه وصقر //ل8؟ ىه » 
آخر سورة الفتح ٠‏ 


والآية المذكورة دى 
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مدى تمسكه بالشرع ٠‏ يقول : « رأيت فى واقعة وأنا ببغداد سنة 
كثمان وستمائة قد فتحت أبواب السماء ٠‏ ونزلت خزائن المكر الالهى 
مثل المطر العام وسمعت ملكا يقول : ماذ! نزل اليه من المكر ؟ 
فاستيقظت مرعويا ٠‏ ونظرت ف السلامة من ذلك فلم أجدها الا فى 
العلم بالميزان المشروع ٠‏ فمن اراد الله بهخيرا وفقه وعصمه منغواثل 
المكر فلا يضع ميزان الشرع من يده ٠ )١(» ٠*٠‏ 


وهويلح على هذا المعنى كثير! + فقد نقل ابن العماد عنه قوله 
« العارف يعرف ببصره ما يعرفه غيره ببصيرته » ويعرف ببصيرد» 
ما لا يدركه أاحد الا تأدرا ء ومع ذلك قلا يأمن على نقسه من نفسه 
فكيف يأمن على نفسه من مقدور ربه ؟ وهذا مما قطع الظهسور 
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »(”5) * 


وينقل الشسعرانى عنه قوله فى الباب السسادس والأربعين 
وعائتين من كتاب القتوحات : « اياك أن ترمى ميزان الشسرع من 
يدك ف العلم الرسمى بل يادر الى العمل بكل ما حكم به وأن فهمت 
منه خلاف ما دفهمه الناس مها يحول بينك وبين امضاء ظاهر 
الحكم به فلا تعول عليه , قانه مكر الهى بصورة علم الهى من حيث 
لا تشع , ثم قال : واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس بشىء 
عندنا لكثرة اللس على 1هله : والا فالكشف الصحيح لا يأتى قط 
الا حموافقا لظاهر الشريعة , فمن قدم كشفه على النص فقد خرح 
عن الانتظام فى سلك اهل الل ولحق بالأخسرين أعمالا »(") ٠‏ 


ويعلل الشيخ الأكبر لكون علوم الوهب لا تأتى عن روية وفكر 
بقوله « لى كانت علوم الوهب نتيجة عن فكر أى نظر لاتحصرت فى 





(!) أن عربي ص ٠. 155١‏ 
فك شخدرات الذهب 0 ماص كوا ٠.‏ 


(9) اليواقيت والجواهر ص !"؟ ٠‏ 
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أقرب مدة » ولكنها موارد تتوالى من الحق على خاطر العيد .ب 
على الدوام ١‏ 0 والتوالى لا يكون ألا بالهحسافظة على الشريعءة 
والاستمساك باقامتها ٠‏ 

قهذه العواهل التى اجتمعت من استعداد « ابن عريى ؛ لسلوك 
الطريق الصوق . الى جائب احجتماعه على شيوخ أعانوه على هذا 
الطريق . الى جانب ما قرا من كتب حبيته فى هذا الطريق » الى 
جانب التزامةه جانب الشرع فى طريقه وعدم حيدته عنه , كل ذلك 
كون له شخصيته المستقلة العظيمة التى كان لها ذلك الانتاج 
تمسسان التصسوقف ؛ 

وسرعان ما ظهرت ثمار التصوف ف حياة « اين عريى » بناء 
على ذلك النهج الذى أنتهجه ٠‏ 

ظهرت فى صورة عزوق كامل عن الدنيا ولذاتها . قجر ذلك 
يتابيع الحكمة فى قلبه » قاتجلت عين بصسيرته : وارتقعت حجب 
الكثافة البشرية فابصر وادرك . واستشف كثير! من المعانى عن 
طريق الكشف أو الالهام ٠‏ 

وبدا ذلك الكشف عنده بواسطة الرؤّى الصادقة التى ورد 
عنها الأثر الكريم : لم يبق من علامات النبوة الا المبشرات » قيل : 
وما المبشرات ؟ فقال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصسالم 
أى ترى له ٠‏ 

وكثيرا ما راى « ابن عربى » رؤى تحققت فى عالم اليقظة كما 
رآها . ومن ذلك ما يقصه عن رؤياه التى رأى فيها النبى صلى الله 


2020 


(؟) الكبريت الأحمر ص " . 


اله 


عليه وسلم اقتلع من أحد شوارع ٠‏ أشبيلية » التى يكثر المرور 
فيها نخلة كانت تعترض طريق المارة + فلما أصسبح وجد تحقيق 
رؤياه ٠‏ 

وهناك أثر يقول : وحى المؤّمن منامه ٠٠‏ وذلك واقع وصدق 
وعتواتر فكثير من الناس تتحقق آمامهم فى الحياة أشياء كانوا قد 
رثو! عنها اشارات أى راوها يعيثها ف المنام ٠‏ 

وقد صاحبت هذه الروّى الصادقة الشيغ الأكير فى حياته 
وزاد عليها ما كان يراه من تجليات , هى غريبة فى هالم .الحس 
والعقل . ولكنها ليست غريبة فى عالم الحقيقة والكشفق » ومن 
ذلك مشاهدته يعض الأشسخاص يتقتحمون عليه خلوقه والباب 
مغاق عليه , فيحادثهم ويحادثونه ثم يتصرفون دون أن يفت باب 
أى مصراع أى ثأفذة ٠‏ 

ثم يزيد على ذلك ها كان يصاحب جسده من اشراق فى اثناء 
ذكره + ينبعث من باطنه حتى يبدد ظلام الحجرة التى يوجد فيها , 
وقد حدثت له هذه الواقعة فى أكش من مكان , ومنها « مصر » ل 
اثناء زيارته لها ٠‏ 

ويزيد على ذلك أن يكون له لقساء خاص مع أرواح الأنبياء 
والأولياء والمؤمنين السايقين على أنحاء مختلفة يفص لها تلمدذه 
« صدر الدين القونوى » بقوله : « كان شيخنا ابن عريى متمكنا 
من الاجتماع بروح من شاء من الأنبياء الماضيين على ثلائة أتحاء : 
ان شاء الله استنزل روحائيته فى هذا العالم وأدركه متجسدا! فى 
صورة مثالية شبيهة بصورته الحسية العصرية التى كانت له فى 
حياته الدنيا . وان شاء أحضره ق نومه »2 وان شاء اتسلخ عن 
هيكله واجتمع به ٠ )١(»‏ 


٠ 155 شذرات الذلهب ج ماص‎ )١( 
١55 


وقد أشار شسارح الصلوات الأدريسية الى محادكة الشيخ 
الأكبر للتبى ادريس عليه السلام والى محادثته للنيبى موسى , كما 
أشار هى الى ذلك فى مواضع مختلفة من كتاب الفتوحات . ومن 
ذلك قوله ف الباب السايع والستين وثلاثمائة : « احتمعت روحى 
بهارون عليه السلام فى بعض الوقائع ء فقلت له : يا نبى الله » كيف 
قلت : فلا تشمت بى الآعداء ؟ ومن الأعداء حتى تشصهدهم ؟ 
والواحد فينا يصل الى مقام لا يشهد فيه الا الله ؟ ققال لى السيد 
هارون عليه النصلاة والسلام : صحيح ها قلت فى مشهدكم ٠‏ ولكن 
.اذا لم يشهد احدكم ألا الله فهل زال العالم فى نفس الأمر كما هو 
مشهدكم ؟ آم العالم ياق لم يزل وحجبتم أنتم عن شهوده لعظيم 
ما تجلى لقلويكم ؟ فقلت : العالم بأق فى نفس الأمر لم يزل ٠‏ وانما 
حجبنا نحن عن شلسهوده » ققال : قد نقص علمكم بالله فى ذلك 
المشهد يقدر ما نقص من شهود العالم فانه كله آيات الله ء فافادتنى 
عليه الصملاة والسلام علما لم يكن عندى ٠ )١(»‏ 

وقد تكون هذه المحادكة ثكمت على تحى من هذه الأتنحساء 
المتقدمة ٠*٠‏ 

وعلى نحى من ذلك كان لقاؤه المتكرن للخضن عليه السام وقد 
اشار « اين عريى ٠»‏ الى هذا اللقاء عدة مراتث ٠‏ 

وظهرت ثمار التصوف فى غس ذلك 2 ظهرت فى تلك اللخوارق 
والكرامات التى كانت لالشيخ الأكيروالتى يضيق المقام عن ذكرها , 
كما ظهرت فى معارقه القائقة التى فاضت يها أشعاره وامتلأت بها 
كتيه ومصتقاته ٠‏ 


خرقة التصوف : 


ولايد أن يكون الشيخ الأكبر قد أصيح من الوجهة الرسمية 


(1) اليواقيت والجواعر ص الا ٠.‏ 


١ 


هو الذى بليس خرقة التصوف * « واين عريى » كانت له وجهة 
نظر حول هذه الخرقة أولا . فقد كان ينظر اليها على أنها اشارة 
لعان وجدانية تهدف الى تهذيب السلوك وتقويم النفس والخلق , 
وهو يشير الى ذلك بقوله : « وكنت قبل ذلك لا اقول بالخقرقة 
المعروفة الآن ٠‏ فان الخرقة عندما انما هى عبارة عن الصمسحية 
والأدب والتخلق ٠‏ ولهذا لا يوجد لباسها متصسلا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ولكن يوجد صسحبة وآدبا ,' وهى المعبر عله 
بلياس التقوى » ق قوله تعالى « ولباس التقوى ذلك خينر » ٠‏ 


وقد ارتدى « ابن عريى » خرقة الصوقية آكثر من مرة » فقد 
ليسها على يد شيخه على بن عبد الله بن جامع , وكان الخضر قد 
البسها ينقسه لهذا الشيخ ٠‏ ولبسها « ابن عربى » فى الموضع الذى 
اليسها الخضر للشيخ ٠‏ ' 


كما ليسسها قبل ذلك على يد شيخ آخر هى ( تقى الدين 
عبد الرحمن بن على بن ميمون النوروزى » والخرقة أيضسا كانت 
خرقة الخضر ٠‏ 
الخرقة َه من يد الخضس تقسسه تجاه باب الكعبة ٠‏ وكان قبل ذلك 
لا يقول بلياسها(١) ٠‏ ' اااء 

وقد أضاف « ابن عربى » منذ ذلك الوقت الى وجهة نظره 
الأولى حول الخرقة الادراكات الذوقية التى تصساحب الرداء 
الحسبى : والتّى يعسن عثهأ بقوله :ا« حجرت عادة أصحاب الأحوال 
اذا رأوا واحدا هن أصحايهم عنده تقص ف أمسن ها 0 وارادوا أن 
يكملوا له حاله اتحد به هذا الشيخ , قاذا أتحد به أخذ ذلك الثوب 
الذى عليه فى ذلك الحال , ونزعة وأفرغه على الرجل الذى يريد 





1١ 


تكملة حاله » ويضمه فيسرى قيه ذلك الحال ٠‏ فيكمل له ذلك الأمر 
فذتلك هى الليأس الحمسروقف عتدنا والتثقول عن الملحققين د 
شيوختا )١(»‏ » 


بين شيخ ومريد الا آنه ى عالم الحقيقة غير غريب ٠»‏ قان الصقاء 
الروحى الذى يكون بين شخصين تمازجا وتصافيا وصصاح أن 
يبقول احدهما للآخر : يا أنا . يجعل الاتحاد الروحى غير مستميل 
بيتهمأ . ويصدق ذلك قول « أبى الحسسن الشانذلى » لتلميذه 
« المرسى » رضى الله عنهما : « ما صحيتك الا لتكون أنت أنا واذا 
أنت »(') ٠‏ 


وقد اعتز « اين عربى » يخرقة التصوف والبسها بيده لكثير 
من مريديه : وقد أشان الى ذلك ف أشعاره وهؤلفاته ٠‏ 

وخرقة التصوف لها آداب وشروط , وهى ليست مجرد ثوب 
يلبس , ولكنها اشارة الى منزلة من منازل القوم » فيها ديوطنون 
انفسهم على احتمال الأذى وانكار الذات واذلال النفس رغية فى 
اعزان الروح وأضعاف النوازع البشرية طلبا للأفس الروحى . 
يقول الأستان عبد العزيز سيد الأهل : « أما الصوقية قانهم 
يليسون الخرقة الظاهرة بحجة ايعاد أبصار الناس عنهم استجلابا 
لأذاهم واحتقارهم 3 وبقدر مأ يصييهم الأذى والاحتقار من الناس 
يدنون هن الله ويلجكون اليه ويكون ذلك دفعا اليهم عن الأغيار »5 ٠‏ 

وق عبارة « ابن عريبى » المتقدمة اشارة الى ذلك ,. ولعل السر 
فى اش الخرقة يرجع الى هما تحمله روح الشيخ من توجيه الى 


(1) أبن عربى ص 57 . 
0( طبقات الشعرائى جا ؟! ص [١‏ . 


١ك‎ 


ددح اللايس فتتاش بها وتحاول أن تحلق معها قُْ أجواء المعرفة 


والمشاهدات + ولذلك لم يسمحوا يارتداء الخرقة لكافة المريدين 
ولكنهم حين يشاهدون من أحدهم استعدادا خاصا يكون هر 
المراد ٠‏ 


ولابس الخرقة من حقه أن يغيط حينئذ لأنه وصل الى منذزلة 
رفيعة وغاية كريمة ٠‏ يقول « ابن عربى » معيرا عن ارتداته خرقة 
التصوف عن طريق الرمن لنقسه باسم « شرف » : 
سالت شرف أن تلسسسها خرقة القوم على شرط الوفا 
حفن ثايت عندنا من كل ما كان منها قيل هذا س لفقا 
فاجيتاها الى ما سس الت ياعتقاد ووداد وصقا 


وأمرتاما بان تلبسسها كلل من كان يخير عرقا 
وهى كا لسستها سيحت : حسيبى الله تعالى وكفى ٠‏ 


فهى هنا يوضح أن نفسه حين لجات الى التوبة وتطهرت من 
المعاسى كان هن حقها أن تسمى « شرفا » وأن تطلب ارتداء الخرقة 
لتصبح من القوم « وآنها لتستحق ذلك يعد التوية والاشهاد عليها 
أمام الأتقياء واستمرارها على الطهارة والتوكل والرواح الى أئله 
وحده يقلب متيب ومثل هذه النفس يحق لها أن تطلع على أسرار 
وتعزف عن الثانى ٠‏ وانقطاعها الى الله وحده والتسبيح بحمده دون 
الأغيار يكفيها فى درجة المعرفة وييسر لها طريق الوصول ٠ )١1(»‏ 


1" 


مجاهدة وأذواق ومعارف 








التصوف مجاهدة ومعرفة ٠‏ والمعرفة ثمرة من ثمار المجاهدة, 
كما أن المجاهدة طريق لتحصيل المعرفة ٠‏ وأى تعبين يدور حول 
المجاهدة والحث عليها هو صدى التصوف العملى , كما أن التعبير 
عن الثمار التى تثمرها المجاهدة صدى للتصوف النظرى ٠‏ 


والمجاهدة فى الطريق الصوق سلوك واخلاق , فالسلوك يكون 
بالتزام ألوان خاصة من العبادة والطاعة يضاف اليها ألوان تختلف 
سهولة وعنفا من الرياضات على حسب حالة السالك وما يرثئيه 
اموجه «- 


تاخن به مريديها فى حزم حتى يصلو! الى الغاية المطلوبة ٠‏ 


ولن يتقدم المريد خطوة واحدة ما لم يكن له من الخلق زاد 
وراحلة ٠‏ والصوفى يحتاج الى ما يستحث خطاه ويقوى عزمه ويثبت 
ارادته » فكان لابد من تعييسر أدبى يصاحبه فى رحلته ويشد من ازره 
ويقيم معوجه ويعينه على عثرات الطريق » ويبين له آداب الطريق 
وما يجب أن ياخذ وما يدع * 


١ 


أذواق ابن عريى ومعارفه فى ذاك : 
وقد نظم أدياء الصوقية ونثروا ف هذه المحانى الشبىء الكثير , 
وابن عريى لم يغقل هذه الناحية فى شعره ونثره ٠‏ فكتب عنها مدققا 
ومقعد| وواضعا خطوات يسير عليها ابناؤه وتلاميذه وغيرهم ممن 
تحجتذيهم الطريق ويستهويهم الهدى ٠‏ 
كما كتب عنها مستحثا وداقعا الى مواصلة الجهاد ف ذلك 
الطريق ٠‏ ويذلك يكون قد أدى للتصوف العملى حقه من الأآداء فى 
اتجاهين : 
الاتجاه الأول : الطريق الصوف وما يحتابج اليه من آداب 
ومعاملات وما يلزم المريد فيها من ضرورات كاتخاذ الشيخ وتصحيح 
الارادة وملاحظة الوقت والمداومة على الورد وغير ذلك مما يعد 
الحديث فيه من قواعد التصوف ,٠‏ والكتابة فى ذلك ادخل فى باب 
العلم الصوق ٠‏ 
والاتجاه الثاتى : هى الحث على سلوك الطريق والدعوة الى 
التخلق بالآخلاق الفاضلة من زهد وتوية وصدق وايثار وغسى ذلك 
مما يعد الحديث فيه صدى لعاطفة تجعله أدخل قى ياب الأدب 
الصوفى . وقد سيقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 
وقد ترك الشيخ الأكبر فى ذلك ذخيرة حية وكتبه التى طبع منها 
وما لم يطبع تعد ثروة للتصوف لا تنفذ دخائرها + فقد عبر فيها عن 
كل شىء يتصل بالتصوف » ولم يترك صغيرة ولا كبيرة الا وأدلى 
تناول الشسيخ الأكبر المريد من بدء سلوكه الى نهاية مرحلته 
فى الطريق ؛ وأوضح له فى كل خطوة يخطوها ما يجب عليه 
وها يستحب له ٠‏ ويمكن تلخيص ذلك عن كتبه العديدة التى حقلت 
بكل هذه المعانى والتى جاء بعضها خاصا بذلك , وجاء بعضها تتنائر 
فى ثناياها تلك المعلومات والمعارف , ونذكر بعض آرائه هنا للبيان : 


١ 4 


١‏ ضضرورة اتخاذ الشيخ ؛ 

أول ما ينبغى للمريد عمله التوبة » ويجب له أن يبحث له عن 
شيخ فاضل متمكن توفرت فيه الشروط اللازمة لتربية المريدين , 
وقد أشار الى ذلك بقوله : شرط الشيخ أن يكون عنده جميع 
ما يحتاج اليه فى التريية(١)‏ ويقول : لابد أن يكون عند الشيخ دين 
الأنبياء وتدبير الأطياء وسياسة الملوك وحيتتئذ يقال له أستان(؟) ٠‏ 

والشيخ ضرورى ف راى « ابن عربى » فهى يقول : من للم يكن 
له أستان فان الشيطان أستاذه(؟) ٠‏ وهى ينظر فى ذلك الى ضرورة 
القدوة » والى أن العقل وحده لا يكفى فى اكتساب المعرفة الحقيقية , 
وقد سبق الاشارة الى ذلك والى اعتقاده بأن العلم الحقيقى لا يتم 
الا عن طريق الذوق أو الكشف . وهذان لا يتمان الا يبواسسطة 
التهذيب النفسى والخلقى على يد بصير عارف متمكن ٠‏ 

« أبن عربى » فى ذلك يبنى رأيه على تجربة خاصة اكتسيها 
من شيوخه الذين صحبهم وقد وافق على هذا الراأى من سيقه ومن 
لحقه من أئمة التصوف ٠‏ 

فالكلاياذى صاحب التعرقف على مذهب اهل التسوف ينشك 
لبعض الكبار : 
من رامه بالعقفل مسترشدا سرحه فى صدرة بلهيوق 
وساب بالتلبيس أسراره2 يقول من حيرته هل هو ؟(؛) 

والشيخ حسن رضوان صاحب مطهرة النفوس ينظم ما ننثره 
هنا باختصانر : « ليس فى أمكان المريد الاهتداء الى طريق الحق من 
غير اقتداء » فلابد له من دليل عارف يكون له حصنا من الوساوس 


, [55 شذرات الذهب لابن العماد جاه ص‎ )١( 
. 6 (؟) وسالة الأمر اأحكم المربوط ص‎ 
. # الأمر المحكم ص‎ )9( 
. "8# التعرفا لمذهب أهل التصوقا ص‎ )5( 
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(م 6س الثسيخ الأكبر ) 


وغيرها ء قان أذ الأدب من أصحايه ظهرت له الأسرار الباطنة فى 
الفاظها قتنتفع يه الآأرواح وتصفى , أما الذى يقول : ان الشخص 
تغتيه كتبه عن الشيخ فهى واهم فى قوله . « لأنه يمكنه أن يرى 
كشف الحجب ولا يمكثهة صرف النفس عن هواها ٠ )١(» ٠٠‏ 

وشيوخ الصوفية جميعا يوجبون اتخاذ الشيخ ‏ وان كان 
الدكتور على صاف حسين ف كتايه الأدب الصصوق فى مصس فق 
القرن السابع الهجرى يرى أن بعض الشيوخ ومنهم الشاذلى 
لا يستوجبون على المريد اتخاذ شيخ له(") ٠‏ 

ولكن الواقع ان الشاذلية اعتنوا بهذا الأمر عناية فائقة 
وأوجبوا على المريد أن يكون له شيخ » وقد جاء هذا على لسان 
غين وأحد مذهم ومن هؤّلاء ابن عطاء الله السكندرى الذى يقول 
فى مفتاح الفلاح « وينبغى لمن عزم على الاسترشاد وسلوك طريق 
الرشاد أن ييحث عن شيخ فاضل من آهل التحقيق سالك للطريق 
تارك لهواه راسخ القدم فى خدمة مولاه فاذا وجده فليمتثل ما أمر 
ولينته عما نهى عنه وزجر » ومنهم أبن عجيية الحمسسنى الذى 
يقول فى غير موضع من كتابه : ايقاظ الهمم على شرح الحكم : 
لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير 
شيخ أبدا *٠‏ 

ويحكى الدكتور ابو الوفا التفتازانى حياة أين عطاء الت 
السكندرى ‏ وهى لسان حال الشاذلية ‏ قائلا : « وتخلص من 
كل ما سبق الى أن اين عطاء الله السكتندرى كان خاضعا فى حياته 
الصوقية لما يخضع له السالكون من اشراف شيخ مرشد يصير 
عارف بالطريق الى الله » ولما يصطنعوته من مجاهدة النفس ومحارية 
يرى أن التقلب دليل على عدم الاخلاص ف عبادة الس »(0) ٠‏ 


(!) ووض الغلوب المستطاب ص م7 ٠‏ 
() أبن عطاء الله ونصوقه ص 55 ٠.‏ 


خرن 


وان كان هناك من فرق بين رأى « ابن عريى » ورأى 
« الشاذلى » فهى أن ابن عربى يلح فى « تحريم تغيير الشيخ بل 
وزيارة غيره بدعوى أن يجد عند هذا الآخر أفضل وأيسر ؛ إذ هى 
يرى أن التقلب دليل على عدم الاخلاص فق عبادة الله )2 . 

أما الشاذلى فقد كان متسامحا ف هذه الناحية . وكثيرا ما كان 
ينصح يعض المريدين بالتوجه الى غيره من الشيوخ اذا كان فى ذلك 
نهوض لحالهم(؟) ٠‏ 

ولا يتعارض رأى « ابن عربى » مع سلوكه الخاص فقد عرفنا 
أنه صاحب كثيرا من الشيوخ قدره بعض المترجمين لحياته 
بخمسة وخمسين شيخا , لأنه كان متمكنا من حاله لا يخشى عليه 
من ذلك التغيير ء ولم يكن اصطحايه لهؤلاء الشيوخ الا طليا َْ 
الامستزادة هن « البركة » التى يحملونها ورغبة فى التعرف الى 
احوالهم وتواضيعا نهم * أها المريد الذى يقدم له م اين عريى > 
هذه النصيحة فهقى الذى عر سسا للوسئاوس والأوهام » وشق يخشى 
عليه من تقلبه وتردده بين الشيوخ انقراط العزيمة وانحلال العقد 
وسياع الاخلاص ٠‏ 


وضرورة اتخاذ الشيخ ف راى « أين عريى » وغيرهة هن 
الصوقية لا تتنافى مع استعمال العقل الذى اعتز يه الاسلام فالعقل 
ضرورى فى النواحى التى أومسى الله سيحائه وتعسالى 
باستعماله فيها وذاك مثل التفكر فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والذهار للاسددلال من ذلك على قدرة الله تعالى 
وعظمته وأحاطته , وهذه درجة عظيمة من درجات العيادة , 
أما استعمال العقل فى الوصول الى ذات الله فمنهى عنه ٠‏ 


٠ ١١8 أبن عربى ص‎ )١( 
٠. 6 (؟) دائرة المعارف الاسلامية مادة « شاذلى‎ 
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فاذا ما علم ضرورة إتخان الشيخ وجب على المريد أن يراعى 
مع هذا الشسيخ آدابا معلومة حتى يمكنه الاستفادة الكاملة من 
مصاحيتة , وعن هذه الآداب فى دأى « ابن عربى » أن يكون 
يارا بأستاذه وآلا يعترض عليه يقلبه أى بلسانه ٠‏ وأن يكون بين ٠‏ 
يديه « كالميث بين يدى الغاسل » وأن يكون مطيعا لكل ما يصدر 
اليه من الشيخ من تعليمات وأن يقتفى خطواته وأن يحترمه ف 
غيبته وحضوره وأن يتحبب اليه دائما وأن يؤثره على نقسه(١) ٠‏ 

وليس فى ذلك الغاء لشخصية المريد ولكنه تثبيت لها ٠‏ لآن 
الهدف من وراء ذلك تنقية النفس من كافة شهواتها وف عقدمتها 
الرغية فى التسلط والغرور : ولن يقضى على ذلك الا اذا قلمت 
أظفارها بالخضوع الكامل الذى يمحق الارادة لمن يستطيع القيام 
بهده المهمة الخطيرة ٠‏ قهى بذلك يميت نوازع النفس ليحيى معالم 
الروح » ويقضى على داء الأثرة ليقيم معاتى الايثار » ولميس ذلك 
غرييا , فقالتواضع رفعة والكبرياء ذل وقد امتدح الله قوما يحبهم 
ويحبونه بأنهم آذلة على المؤمنين 1“عزة على الكافرين » واذا 
كان الله قد أمرنا بخفض جناح الذل من الرحمة لوالد الجمسد 
قمن الأولى أن يكون ذلك الخفض لوالد الروح ورسالته أشسرف 
ومهمته أقدس ٠‏ 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يقول الله فى حقه : « فلا وربك 
لا يؤهنون حتى يحكموك قيما ش جر بينهم » ثم لا يجدوا ق 
اتفسهم حرجا هما قضيت ويسلموا تسليما »() ٠‏ ويقول فى 
حقه : «١‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنقسهم 5(6) وشيوخ الصوفية 

)١(‏ الأمر اللمحكم ص ه ‏ عمواقع النجوم ص 1٠١9‏ ء. 

(9) التنساء م5 . 

. 1١ الأحراب‎ )9 


تسن 


يسيرون علي قدم رسولهم الكريم . ويؤدون واجيهم نحو رسسالثته 
السامية , قلايد أن يتحلى تلاميذهم بالأدب الذى كأن يتحلى به 
الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
؟-الخلوة : 

وياصر الشيخ مريده بالخلوة اذا رأى فى ذلك ما يصلحه , 
وعلى المريد حينذاك آلا يبارحها الا باذن شيفخه ف الحدود التى 
توضحها أصول الطريق ٠‏ وهى أن يكون خروجه لأداء جماعة أو 
قضام حاجة أى سعى فى ضرورات الرزق ٠‏ 

فاذا ما خري فعليه أن يكون غاض البصر معلق القلب با 
ذاكرا له يلسانه مغلقا سمعه عن كل ما يؤذيه فى بأطنه أى يقطع 
عليه تامله وذكره وحضور قليه وهمته ٠‏ 


وفى الخلوة يمارس الوانا من الذكر والتسابيح وتلاوة القرآن , 
وصيغ الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وقد يطالع بعض 
الكتب الصوفية والشرعية التى تعينه على وقته ٠‏ 

وتشر الخلوة فى راى الشيخ الأكبر وغيره من الصوقية ثمارا 
عظيمة متى روعى فيه أدبها الطلوب وهى لا يخرج عما أشير اليه , 
يضاف اليه الاقلال من الطعام وطول السهر وكثرة التامل ٠‏ 

وهذه الثمار اليانعة للخلوة تظصس فى العفة والطهارة وذئك 
بسسيب اليعد عن المغريات » وق الزهد لأنه أصبح حالا القلب بما 
انطيع فيه من كراهيته للدنيا وتعال على مباذلها 2» وفى التمريد 
الذى يعد قمة احوال الصسوفية وذلك يمأ د ب المريد من 
تفويض كامل وتوكل حقيقى » ويصل به الى هقام البتول مريم التى 
كانت « كلما دخل عليها ركريا المحراب وجد عندها رقا ٠‏ قال : 
يا هريم , أنى لك هذا ؟ قالت هى من عند الله , ان الله يرزق من 
يشاء يغير حساب » ٠‏ 
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كما أن من ثمارها التواضع الذى ينشا عن شهود الافتقار 
الكامل اللى أئله ومشاهدة عظمته وقدرته و هيده 0 وكلما اشتدت 
هيية المريد لله ازداد انمحاقه والشعور يبضعقه وذله وهن كلام 
لأن النفوس كلها ققيرة عند هيبته » وهذا المعنى مستمد هن قوله 
تعالى : يايها الناس آتتم الققراء الى الل وال هى الغنى الحميد(١) ٠‏ 

ومن ثمار الخلوة الصقاء كما هو ثمرة للتواضع أيضا ١‏ ويقهم 
ذلك من قول ذى النون السايق ٠‏ والصقاء هو المقدمة الكبرى 
لا يأتى بعد ذلك من نتائج قيمة فى الطريق الصوف ٠‏ والصفاء ينتج 
عن انجلاء مر؟ة القلب بذهاب ما تراكم عليها من ظلمة وكثافة 
وبانجلائها تصبح قايلة لمختلف الادراكات الذوقية والكشفية ٠‏ 


وينتج عن الخلوة مدى استعداد المريد لبلوغ المقامات والأحوال 
المختلفة كالتوكل وما يترتب عليه من تسليم وتفويض والملحية 
وها تستتبعه من شوق ووجد وأنئس وقرب ٠»‏ والمعرفة وما تحققه 
من فناء ويقاء ٠‏ 

"ا ل اسستخدام الوقت : 

و تعدتسى « اين عربى » شاأئه شان غيره من الصوفية بتديير 
الوقت وبحسن استخدامه والمتتبع لكلامه فى كتيه ويخاصة الأثوار 
ومواقع النجوم يرى كيف يلح على ضرورة استقادة المريد حن وقده 
الذى هى كالسيق ان لم يقطعه امريد بالعمل قطعه الوقت بالمقت ٠‏ 

والوقت لايد أن دكون مقسما دين فعل الخير والعبادة » وتدهل 


. قاطر م1‎ )١( 


تر 


فى نطاق فعل الخير السعى فى اكتساب الرزق الحلال وفى الاحسان 
والتصددق واعانة الغير وعيادة المريض وتشييع الجنائز والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وغير ذلك من افعال الخير التى لها صلة 
وثيقة بترقية المجتمع 2 ويدخل فى نطاق العبادة كل ما يعود على 
النفس من تخلية وتصفية وتحلية ٠‏ قالتخلية بالتوبة 2 والتصبفية 
بالرياضة والتحلية بالذكر والتسبيح والتلاوة وما شابه ذلك ٠‏ 


على أن ذلك كله لا يمكن أن يوّتى ثماره المطلوية ما لم يكن تحت 
ارشاد شيخ 4 ويتصل يذلك ف حيسن اس تخدام الوقت محاسدة 
والمحاسبة لها آثر كبير فى تهذيب النفس وترقية الوجدان وتحسين 
السلوك ؛ وعليها يتوقف نجاح المريد فى الوصول * 
ويرى « ابن عربى » أن يقسم المريد ليله ونهاره تقسيما دقيقا 
ويختص كل ساعة بأعمال صالحة معدنة 4 وقد فصل ذلك قَْ كتايه 
« كنه ها لايد للمريد هنه » ووضع تخطيطا اجماليا لتوزيع الساعات 
بما يشغل أوقات الفراغ من تلاوة ومحاسبة وفكرر١) ٠‏ 
وتدبيس الوقت له أشر كبير فى تنظيم الحياة لدى الصوقية : ولذ!اتث 
نراهم لا يشكون من أوقات الفراغ كما يشكى غيرهم » ولكذا ثراهم 
كثيرأ ها يشكون من ضيق الوقت الذى لا يسعفهم بآداء حقوق الله 
الواجبة الأداء وشاعرهم يقول فى ذلك : 
ورادى قليل ما أراه ميلغىي اللزاد أبكى أم لطول مسافثى 
الذى نغخص حيساة كثير من الأفراد , لأنهم أقاموا من خسمائرهم 


٠. أبن عربى ص 6ه[‎ )١( 
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الظهونر * 


الأخوة : 


اعتنى « اين عريبى » بالأخوة فى الله وحياته الطويلة الحاقلة 
قضاها فى صحبة اخوان صادقين كان يعتن باخوتهم ويتغنى 
بصداقتهم ويسعى ف حاءجاتهم ويؤثرهم على نفسه ٠‏ وكان يتحدث 
كثيرا عن الأخوة التى تريطه يغيره ممن اتفق مشريه واتحد هدقه 
معه ٠‏ وهى يذكر شيوخه واخوانه فيقول عنهم « وما من واحد 
الا وعاشرته معاشرة مودة وامتزاج ومحبة متهم فيئا » * 


ى «اين عربى» يكره التكلف بين الاخوان بل يحب أن يتعاملى! 
قيما بيثهم بالانبساط وعدم التكلف , وله كتاب أشار اليه فى 
مجلس جماعة من أصدقائه الذين كانوا يحتشمونه أسمه : « الارشاد 
خرق الأدب المعتاد » وكان يهدف من الاشارة اليه أن ينبسطوا 
معه فى مجلسه ويكفوا عن التكلف والسكون * وهذه الناحية 
السلوكية تدل على مدى عنايته بالاخاء فى الطريق الصوف , ولذلك 
تنجده ينص عليه كثيرا فى رسائله ومصنففاته 2 ويرى أن الأخوة 
تتعين على السفضر وتبدد الوهن فى العزم وتقوى الهمة وتيعد الملل ٠‏ 

ويرى « ابن عربى » أن المريد يتبغى أن يكون ايثارة غير قاأصر 
على اخوائه . بل يجب أن يشمل أقراد المسلمين . فهذ! من صفات 
الصديقين قعليه أن يبذل ها له يسخاء وأن يخدم الفقير وأن يعين 
المحتاج وأن « يعين الحمال على رفع حمله وأن يعنى بالمريض ؛ وان 
يهدى الضال ؛ ويتبغى عليه أن يفضل الفقير على الغنى دائما , 
وى ذلك لون من الوان الشجاعة الأدبية » وحظهر يدل على قوة 
الشخصية التى تناى عن مواطن الرياء والمداهنة ٠٠‏ وعلى الصوق 


لديل 


أن يسير فى الطرقات هزيلا ما يعترضها من عقبات ثقف دون سير 
الغير من أحجار وأاشواك ٠ )١(»‏ 

هذه السعة الخلقية التى يراها « اين عربى »© لازمة للمريد 
وضرورة من ضرورات سلوكه فى مجتمعه قير مفرق بين آفراد هذا 
المجتمع » هى التى تحتم على المريد أن يكون سلوكه من باب أولى 
مع اخوانه غاية فى الايثار والتعاون والصفح والمودة والرعاية ٠‏ 


ه ‏ ما يعين على بلوغ الغاية : 


ولم يترك « ابن عربى » التنويه على الأسباب التى من شاتها 
تبلغ بالمريد الى أعلى درجات الرقى والكمال وهى كثيرة سبقت 
الاشارة الى بعضها ومن بين هذه الأسباب : 
وعمادها الشرعى قوله عليه الصلاة والسلام : حاسيوا 
وآاثرها النقسى قوى لأنها تترك المرء يصلح تفمبه ألا 
يأول : وقد اعتثى الصوقية قديما وحديكثا بهذأ الأساأس,: دواين 
عربى » له فى ذلك تجربة عملية فقد صاحب بعض الشيوخ 
هى عليهم هداسبة نفسه على خواطره ٠‏ وتلك مرتبة عليا 
وجديرة بان تبلغ بصاحبها الى الكمال الخلقى والروحى ٠‏ 


؟"' ب الدعاء : ويعتنى « أبن عريبى » بالدعام على أثه أحد الأسياب 
التى يبلغ بها المريد غاية الطريق ٠‏ والدعاء يتنوع بين صلاة 
وذكر وتامل وتلذوة ٠‏ 
(1) أبن عربى ص 161 ٠.‏ 


١ 


(1) الصلاة . وهى فى اللغة الدعاء , وتجمع بين الابتهال 
والتسبيح والمذاجاة والتلاوة والصلاة على النبى فى آدائها 2 وهى 
اذ أديت على شريطتها المطلوية حققت معنى الخشوع والخضصوع 
والاتقياد الكامل وحصول الأئس واستتحضار الهيية وأصيحت 
الصلة الحقيقية بين العبد وربه » وتنوع الصلاة بين الفرض 
والنقل 2 وهي كلما ازداد المريد اقامة لها ازداد اقبالا على الل 
وقربا منه ومحية له ٠‏ 

(ب» الذكر . وله أثر نفسى رائع » فبذكر الله تطمثن القلوب »2 
وله آثر روحى يظهر من قوله تعالى : أذكرونى أذكركم ٠‏ ومن الآثر 
القدسى : اذا ذكرنى عبدى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من ملئه ٠‏ 

والذكر يورث الصقاء ويعمر القلب لأنه يقوم يمهمة التصفية 
والتحلية اللتين تعقبان التخلية , والتخلية ( أى تخلية القلب من 
آثاره المذمومة ) تكون بالاستغفار والتوبة والندم ٠‏ فاذا ما طهر 
القلب وجب شغله وتعميره , ويتم ذلك بواسطة الرياضة والذكر , 
والذكر يورث أثوار! تتمكن فى القلب وتكشف أمامه الحجب ٠‏ 

(ج) الثآمل . وهو ضرورى للمريد لأنه عبادة الصديقين , 
والتأمل في راى « أبن عربى » لا يكون فى ذات الله ,. استناد! الى 
الآثر الوارد : تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا فى ذات الل ٠‏ والأثر 
الوارد : البحث عن الذات اشراك والعجز عن الادراك ادراك ٠‏ 
ويورد ابن عربى فق ذلك شعرا : 

قل لامسرىء رآم ادراكا لخالقله 

المجعسة عن درك الادراك ادراك 
من دان بالحسيرة الفراء فهو فتى 

لغاية العالم بالرحمن دراك 
واى شخص ابى الا تحققه 

قان غقايته حجحد واشراك 


إبانة 


فالعجز عن درك التحقيق شمس ضحى 
جرت يها فوق جو السك أفلاك 


فالتامل فى رأى « ابن عربى » يجب أن يكون للعظة والاعتبار 
ولادراك قدرة الل وسعة حيطته وعلمه وأنه فعال لما يريد ٠‏ وذلك 
مطلوب شرعا لقوله ثعالى 0 ان فى خلق السموات والأآرض واختلاف 
الليل والنهاى لآيات لأولى الآلباب ‏ الذين يذكرون الله قياما وقعود! 
وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والأرض : ربنا ما خلقت 
هذا باطلا » سبحانك قفقنا عذاب الثار ٠ )١(»‏ 


أما التفكر فى ذات الل فمنهى عنه فى رأى « ابن عريى » بمقتضى 
الفهم من قوله تعالى « ويحذركم الله نفسه »(") أى لا تتفكرى! قيها ٠‏ 

وهذه حقيقة اتفق الصوفية وغيرهم عليها ؛ « فالمحارث المحاسيى 
يقول : أكمل العاقلين من أقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه معرفته * وهذه 
حقيقة لا مراء فيها وهى العجن عن ادراك ذات الخالق : ومن حاول 
أن يدرك فعجزه دون الغاية وأقرب بعجزه فهى غناية الادراك . والعجز 
كله لكل المخلوقات حتى الملائكة التى تحف بالعرش ٠‏ وهى الرقائق 
النورانية , وقد التقى فى ذلك صوفية المسلمين وفلاسقتهم »(5) ٠‏ 

وى الحقيقة ان الاعتراف بالجهل ف هذه الناحية هى عين 
المعرفة ٠‏ لأنه دليل تام على عظمة الله واحاطته وقدرته الخارقة التى 
لا يحيط يها علم ولا يدركها عقل ٠‏ تقل صاحب الشذرات عن ابن 
عريى قوله : « أاجمعت الطائفة على أن العلم باش عين الجهل يه 
تعالى 3 ٠‏ 


0 





() آل عمراتن 156٠.٠‏ 4 [95أ ٠‏ 

0) آل عمران 8؟ ٠‏ 

(9) عبد العزيز الآهل ‏ مثبر الأاسلام رجب 181 ه ٠‏ 
(4) الشذرات ج ماص اع 


1١ +4 


السيد محمد على مخنصور الأقدمى قائلا قيما كان بردئده أحيانا : 


عجزت ‏ نعم عن درك سر وجودى 
وجهلت حتى صار جهلى شهودى 
واجلاء الصحاية الذين كانوا ثبرأاس هدى لنا ورد عتهم ذلك 
الاقرار بالعجز الذى هى عين الادراك . فقد سثل ابو يكر الصديق 
رضى الله عنه : بم عرفت ربك ؟ قال عرقت ربى يربى » قيل : وكيف 
عرفته ؟ قال : العجن عن الادراك ادراك ٠‏ 


( د © التلاوة : وقد ادرك اين عربى سرها منذ كان مصاحيا 
لوالدهة ورآه مواظيا على ثلاوة القرآن الكريم وأدرك همنه سر الأثر 
المشهور « يس لما قرئت له » فقد تلاها عند رأسه وهو مريض فى 
غيبوية الحمى » فراى أجساما نورانية لطيفة تحيط به وتدقع عنه 
اذى المرض ؛ ويروى عثئه صاحب كتاب ابن عريبى هذه القصة التى 
وردت ف الفتوحات « مرضت فغشى على ف مرضى بحيث أثى كنت 
معدود! فى الموتى , فرايت قوما كريهى المنظخر يريدون اذايتى »2 
ورأيت شخصا جميلا طيب الراكحة شديدا يدافعهم عنى حتى قهرهم , 
فقلت له : من أنت ؟ فقال : آنا سورة يس أدفع عنك ٠‏ فافقت هن 
غشيتى تلك : واذا بأبى رحمه الله عند راسى يبكى وهى يقرا سورة 
يس وقد ختمها فاخيرته يما شهدته » ٠‏ 

وأدرك سر سورة الفاتحة وي هى ألم الكتكتاب من قاطمة بذنت 
ابن المثنى القرطبى فقد كانت تتلوها فيتيسر أمامها كل مطلوب , 
ويروى « ابن عربى » عنها قولها : انى والله لمتعجبة ٠‏ لقد أعطانى 

ومعلمنا « ايبن عريى » كيف كانت تقرا هذه المراة القاتحة 


ل 


عند قراءة الفاتحة . وذلك أنها تنشئها يقراءتها صورة مجسدة 
هوائية » ٠‏ 

ومن الشيوخ الذين صاحبهم ابن عربى يواظبون على تلاوة 
القرآن « محمد بن قسوم الأشبيلى » الذى يقول عنه : « انه يترنم 
بالقرآن ويتلذذ به تارة فى حضرة التوحيد وتارة فى الجنة وتارة ى 
الاعتبار وتارة فى الأحكام بحسب ما تعطيه الآية حتى يصبح فيخرج 
من صلاته وقد أطلع على علوم كثيرة فى تلاوته من الله تعالى » كم 
تكن عنده فهمه الله تعالى اياها من القرآن » ٠‏ 

وتلثوة القرآن لها حقا ذلك السر العجيب . وصاحبها من الذين 
لهم تجارة رابحة « ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا 
هما رزقناهم سرا وعلاتية يرجون تجارة لن تبور )١(»‏ * 

وآداب التلاوة عند م أين عريبى » يوضحها يقوله : سا« اذا 
وفقك الله وتريد أن يسمع الحق جل أسمه منك تلاوتك ويرسمك في 
ديوان التالين 0 فاعلم مناؤل التلاوة ومواطنها » وذلك أن تعلم أن 
على اللسان تلاوة وعلى الجسم بجميع أعضائه تلاوة وعلى النفس 
تلاوة وعلى القلب تلاوة وعلى الروح تلاوة ٠‏ فتلاوة اللسأن ترتيل 
الكتاب على الحد الذى رتب المكلف له , وتلاوة الجسم المعاملات على 
تفاصيلها ف الأعضاء وتاثوة النفس التخلق بالأسماء والصفات . 
وتللوة القلب الاخلاص والفكر والتدبر وتلاوة الروح التوحيد»(؟) ٠‏ 
"ا ب اكقامات والأحصوال : 


الحال يطلق لغة على الوقت الذى أنت فيه وما عليه الشخص 
من خير أى شر ويطلق اصطلاحا لدى الصوفية على المعنى الذى يرد 
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١. 


علىالقلب يلا تصنع ولا اكتساب , والمقام يطلق اصطلاحا على .: ما 


يتحقق به العبد من الآداب مما يتوصل اليه ينوع تصرف ويتحقق به 
بضرب تطلب ومقاساة تكلف ٠ )١(»‏ 


والمقامات هى مراحل الطريق الى الله وفيها تظهر حقائق 
السالكين والمريدين كل على حسب مقدرته وعزيمته وقوة صبره فى 
الجهان ٠+٠‏ 

ويختلف الصوفية فى تحديد المقامات والأحوال على حسسب 
اذواقهم ومشاربهم ٠‏ فالغزالى رضى الله عنه يرى أن المقامات هى 
التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والفقر والزهد والتوحيد 
والتوكل والمحبة(؟) ٠‏ 

وابن عطاء الله السكندرى يرى أنها هى التوية والزهد والصير 
والشكر والخوف والرجاء والرضا والتوكل والمحبة(؟) ٠‏ 

والطوسى ‏ رضى الله عنه ‏ يرى أنها التوبة والورع والزهد 
والفقر والتوكل والرضا(؟) ٠‏ 
أما اين عربى قيذكر « أسين بلاثيوس » فى كتابه أن أهم المقامات 
التى يذدكرها فى « الفتوحات »ه هشى التوكل والشكرن والصير والرضما 
والعبودية والاستقامة والاخلاص والصدق والحياء والحرية والغيرة 
والولاية والرسالة والنيوة والمحية » وفى كتايه « تحفة السفرة » 
ى « مواقع النجوم » يذكر بعض المقامات الرئيسية مثل : الاستواء 
والتسليم والأنس والخوف والرجاء واتحاد الارادة مع ارادة اش( ٠‏ 


(|)ا الرسالة القشسرية . 

(9) الأحياء الجرء الرابع . 

(؟) التصوف فى الشعر العربى . 

(5) اللمع للطوسى من 156 ٠‏ 

(5) أبن عربى حياته ومذهيه ص ١1|‏ . 


؟غ1 


ومن هذا ندرك أن ابن عربى بينه وبين غيره من الصوفية موافقة 
على بعض المقامات كما أنه انفرد عن غيره بذكر بعض المقامات 
كما انفرد غيره كذلك ٠‏ 
اجتهادية تدرك من واقع ما يكشف لهم من علوم ومعان » فما يكشف 
لهذا قد لا يكشف لذاك وما يدركه رجل قد لا يدركه رجل آخر ٠‏ 


أسران العبادات : 
لايم 
وابن عربى ف دعوته الى التمسك بأسباب النجاة ووسائل 
الكمال وق مقدمة ذلك المواظبة على العبادات المختلفة لا يغفل عن 
أسرار هذه العبادات وما تهدف اليه من غايات وتربية للروح وايقاظ 
للمشاعن ٠‏ 
وهى قى ذلك ينبه على اهمية الشرع وضرورة اتباعه وعدم 
الغقلة عنه لما يحتوى عليه من دقائق يفطن اليها اليقظ ويغفل عنها 
الكى ول ٠‏ 


والشرع فى رأى « ادن عريى » ليس قشرا والحقيقة لبا كما يرى 
اليعض ؛ ولكن الشرع ف رايه شجرة فارعة كثمارها الحقيقة والمعرفة, 
وكلما أمعن المريد فى ممارسة الشرع ظهرت له حقائق وتكشقت امامه 
امسران لا يمكن أن يدركها من غير طريقها الأساسى وهى اقامة 

ولذلك نسمعه ينبه مرارا على أن العلم الحقيقى لا يمكن ادراكه 
بغير الشرع وتطبيق محكم الكتاب والسسنة ‏ وقد مر بثا بعض 
الخصوص الواردة فى ذلك - ونضيف اليها قوله  :‏ « لا يصح لعيك 
مقام المعرفة يالله وهو يجهل حكما واحدا من شرائع الأنبياء 
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فمن أدعى المعرفة واستشكل حكما واحدا ف الشضريعة المحمدية 
أى غيرها فهى كاذب ٠ )١(»‏ 


ويقول الشعرانى تعليقا على مأ قهمه من قول « ابن عريى » ىق 
كتايه الفتوحات حول هذا المعنى « يجب على الولى متايعة اللعمل 
بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله تعالى له فى قلبه عين الفهم عنه فيلهمه 
معانى القرآن ويكون من المحدثين »(؟) ٠‏ 


ومما يدل على تعمقه الى باطن الأشياء قوله فى الباب الخامس 
والعشرين من الفتوحات : « أن معنى « عيرة » فى قوله تعالى 
« ان فى ذلك لعبرة لأولى الأيصار » من العيور لا من الاعتبار * ومععدى 
ذلك لا تقفو! على ظاهر الأمر بل اعيروا من مظاسر تلك الصورة 
الى ياطنها »(؟) ٠‏ 


ولكى ندرك مدى عناية اين عريى بالتنبيه على أسران العيادات 
نستمع اليه وهى ينصح المريد وهى يتاهب للصلاة بقوله : « قاذا 
توضات فاسع فى الخروج من الخلاف وتوضا اسبغ وضوء , وسم الله 
فى يدء كل حركة : واغسل يديك بترك الدنيا مذهما » ومضمض بالذكر 
والقلاوة . واستنشق بشم الروائح الالهية » واستير بالخضوع وترك 
الكبر » واغسل وجهك بالحياء ٠‏ وذراعيك بالتوكل » وأمسح راسك 
بالذلة والافتقار والاعتراف , وامسح أاذنيك باستماع القول واتباع 
اأهشسسيته ,. واغسل قدميك لايطاء كثيب المشاهدة » كم اثن على الله يما 
هو آهله . وصل على رسوله الذى آأوضح لك سنن الهدى صلى الله 
عليه وسلم » وقف فى مصلاك بين يدى ربك من غير تحديد ولا تشبيه » 


)١(‏ شدرات الذهب جا مه اص 556أاء 
(9) الكيريت الأحمر ص ؟؟ ٠.‏ 
5) المرجع السابق ص 15 ٠‏ 
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وواجهه بقلبك كما تواجه الكعبة بوجهك وتحقق أن ما فى الوجود 
أحد آلا هى وأنت فتخلص ضرورة » وكبره بالتعظيمومشاهدة عبوديتك 
واذا تلوت فكن على حسب الآية المتلوة فان كان ثناء عليه فكن أنت 
المحدث وهو الذى يتلى كتابه عليك فيعلمك الثناء عليه فيما يثنى به 
على نفسه . وكذاك فى آية الآمر والنهى وغير ذلك لتقف عند حدوده 
وتعرف ما وجه عليك سيدك من الحقوق فتحضرها فى قلبك لأداتها 
والمحافظة عليها , والحظ ناصيتك بيده فى ركوعك ورفعك وسجودك 
وجميع حركاتك فتسقط لك الدعوى فى هذه الملاحظة حتى تسلم »2 
قاذا سلمت فابق على عقدك أنه ما ثم أحد غيرك وريك سبحأئه , 
وسلم باللقظ على من آمرك فان سلامك على نفسك ؛١(١)‏ قهو فى هذا 
الخص المنقول من التدبيرات الالهية يدرك السر من التعبد وينبه على 
ملاحظتة عند ممأرسة العيادة ٠‏ 

يقول فى الباب الثامن والستين من الفتوحات : اشترطت النية 
فى التيمم ولم تشترط فى الوضوء لأن الماء ممسر الحياة قهى يعطى 
الحياة يذاته سواء قصد أى لم يقصد يخلاف التراب لأنه كثيف 
لا يجرى على العضى ولا يسرى فى وجه القصد قافتقر الى القصك 
الخاص بخلاف الماء(") 1 

وهذا ادراك خاص لاسر من اسرار الطهارة يالماء والتيمم ٠‏ 

وله فى معنى الاستنشاق قهم رائع يوضحه فى هذا الباب , 
« فالاستنشاق بالماء فى الآنف لآن الأنف مدل العزة والكبرياء والماء 
طهارة ؛ قكان فى ذلك اشارة الى نثر الكبرياء والتبرى منه بالانقياد 
والخضوع لله(5) ٠‏ 





٠ [1١١ أبن عربى ص‎ )١( 
٠. (؟) الكيريت الأحمر ص .لا‎ 
٠ ١59 محاضرة الأبرار ج | ص‎ )( 


هدع ١‏ 
رم ٠١‏ الشيخ الأكبر ) 


ويقهم هن الصلاة سر اشتقاقها من « المصلىي » وهوق الذى يلى 
السايق فى الحلية . والسايق هنا هى التوحيد ؛ والمصلى هى الصلاة. 
ويشهد لذلك حديث : بنى الاسلام على خمس ٠‏ 

« واين عريى » يفهم من معثى اسثلام الحجر الأسود فى آداء 
فريضة الحج معنى ساميا يقضى بالمبايعة لله » وهو ينظر الى الآثر 
الوارد : الحجر يمين الله ف الآأرض * ويدشد : 
من بطع الارسال صدقا فقد أطاع من أرسسلهم والسسلام 
كمثل مخ بابع معيوددت واتما يايبعهه ف الأمصام 
وقد أتى أوضح من ذا وذا فى الحجر الأسود بالاستلام 
فقل كن يفهم ما قلتنه بعد الذى سمعته : لا كلام 


كما يدعو ف أبيات أخرى الى تقبيل الحجر الأسود مشيرا الى 
مداومة الاتياع ورعى المودة وحفظ الذمام ومنبها على رتية المعرقة ٠‏ 
يمين المؤمن الركن البمانى ابايعه لإأحظى بالأماتى 
يمين مالها حجب تعالت2 عن الحجاب والحجب اميانى 
آمنت بلثمها من كل سوء يمسيرنى الى دار الهوان(١)‏ 

وهذه الأسرار التى توصل اليها الصوفية من العبادات هى 
المفهوم الزائد لمهم » وهى الخاصية الدقيقة التى اطلق عليهم من 
اجلها : علماء الحقيقة . ولقد فهم الصوفية ذلك لأنهم تناولوا معنى 
العيادات بأرواحهم واقاموها يأركانها وشعائرها الحقيقية المطلوبة 
وكان الاخلاص رائدهم فى اقامتها ٠‏ وذلك هى المطلوب فعلا لقوله 
تعالى « قاعيد الله مخلصا له الدين » ولقوله « وما أمروا! الا ليعيدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء » والاخلاص هى روح العبادة » وهى سن 
من أسرآن الله يضعه ف قلب من يشاء من عياده ٠‏ وبالاختلاص 
استئارت قلويهم قادركوا هن المعانى ما لم يدركه غيرهم ٠‏ 





٠. 1597# ص‎ ١ محاضرة الأبرآنر جح‎ )١( 


١5 


تعبيرات فى التصوف النذار : 

وفى التصوف النظرى الذى يعد ثمرة الجهاد المتواصسل فى 
الطريق الصوف , كما يعد صدى للانفعالات العذيفة التى تتردد ق 
نفس الصوفى وتمتلىء بها روحه ء ويعد تعبيرا عن المعارف التى 
يتذوقها أى يكاشف يها ترك « اين عريبى » فى ذلك ثروة ضخمة كان 
لها آثرها بين الصوقية والفقهاء ٠‏ وسنعرض للموضوعين من ذلك ٠‏ 


: الحب‎ ١ 


ويقصد به هذا حب الله جل وعلا ء وهى عند « أبن عربى » حب 
يسمى على كل شىء ويرتفع بالانسان الى درجة من القداسة قصل 
به الى اعلى المراتب لآنه لابه أن يكون ثمرة لا مى به من جيماد 
متواصل ٠»‏ وتحقق به من أرفع آيات الأخلاق والفضائل ٠‏ 

وحب الله تضاربت فيه الأقوال بين الفقهاء والصوفية ‏ فالفقهاء 
ينكرونه على اساس أن حب الله لابد أن يتمثل فى طاعته والاقتداء 
بنبيه مصداقا لقوله تعالمى « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوتى يحببكم 
الله » ولا يجوز أن يقع الحب الا بين حتمائلين » ولا مماثلة بين العبد 
والرب(١)‏ * 

ولكن الصوفية يجيزونه على أساس ان القرآن الكريم قد صرح 
به فى قوله تعالى « والذين آمتوا أشب حيا لله » وقوله « فسوف يأتى 
الله بقوم يحبهم ويحيوته » وق الحديث الشريف « لا يؤمن الحدكم 
حتى يكون الله ورسوله آحب اليه مما سواهما » ٠‏ 

وليس هنا مظهر لهذ! الحب أبلغ من التدله بذكره والتفانى فى 
عبادته والتعظيم لاسمه والهيام بجماله , والتعبير عن ذلك بما يشبه 





(0) الآدب الصوق قش مصر ص ٠ ١50‏ 


7ا1 


الغزل الحسى صونا لهذه العاطفة النبيلة المسستكنة فى القاب 
والشسعور ٠‏ 


قال الدكتور زكى مبارك « تكلم الصوفية جميعا فى الحب 
لآن هذه الحال هى الفيصل بينهم وبين آهل الشريعة الذين يعبدون 
الله طمعا فى الثواب وخوفا من العقاب » ولا يستقيم حال المتصبوف 
الا اذا قرغ من دنياه وكخراه قلا يكن له مارب الا لقاء الحبيب»(١) ٠‏ 


وحب الله غاية نبيلة لدى الصوفق ‏ . ولدى ايبن عربى يصفة 
خاصة ‏ وهو طريق للمعرفة الكاملة عنده ٠‏ فهى يرى أن المدبة 
أشواق واحتراق » اما المعرفة تمكين وثيات ويعبر عن ذلك بقوله : 
المحب اذ! سكت هلك , والعارف أن لم يسكت هلك(؟) ٠‏ 


ولآن المحية طريق المعرفة يفسر هذا البيت الوارد فى ترجمان 
الأشواق : 


عهدى يمثلك عند بانك قاطفا 

ثمر الخدود وورد روض أيتسع 
يقوله  :‏ « كم شهدت من محب مشتاق يروضك يقطف من 

ثمار معارف القيومية » يعنى التخلق بها . وقد اختلف أصحاينا فى 

التخلق يصفة القيومية ومذهيى التخلق يها , وفيما تحمله الوجتات 

هن الحمرة المستقادة من ( ورد روضس أيذع ( اشارة الى مقام 

الحياء الذى نتج عن المراقية والمشاهدة »(") ٠‏ 


(89 بين التصوف والآدب ص الم ٠‏ 
(؟) رابعة العدوية ص هلاة ٠.‏ 
(؟) دخائر الأعلاق ص ٠١5‏ يتصرف . 
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وقد تقلب « ابن عربى » فى مقام الحب ؛ واصطلى يثاره وله فى 
ذلك آثار رائعة سبق الاشارة الى بعضها ‏ ولا يفى المقام بالافاضة 
فيها ‏ وخلص من مقام الحب الى مقام آخر قصرت عنه عزائم 
الكثيرين وهى هقام المعرفة الذى ظفر فيه عن جدارة بلقب « سلطان 
العارقين » ومن اهم هذه الآثار : ترجمان الأشواق ٠‏ الذى يقول 
فى حقدمة شرحه : 


ليت شسعرى هسل دروا أى قلي ملكوا ؟ 
وق ؤادى لو درى أى شسفعبي سكوا 
اتسراهم ست لكلووا أم تراهصم هلكوا؟ 
سان أرياب الهسسوى فى الهمسوى وارتيكوا 


وهذا تصوير لحيرة العاشق ٠‏ والحب عند « أبن عريبى » 
ليس كلاما يقال , أى اشعارا تروى , ولكنه أخلاق ومدارج ومعاري 


تسفك فى الصعود اليها الدماءع وتطل الأرواح ٠‏ 

ولا يكمل مقام المحب حتى يضفى عليه الحب ثويا قشيبا من 
الخير والتسامح ونكران الذات , وحتى بؤعن بنظرية الشسمول 
الواسعة فى الرحمة والمحبة , فالخلق جميعا مظهر قدرة المدبوب 
ومشيئته فلماذا يكن لهم بغضا أو يحمل لهم ضغنا ؟ 

وابن عربى صاحب القصيدة المشهورة التى يقول فى آشرها : 

ركائسسه قالحب ديتى وايمساتى 

وهى حريص على الرهزية فى حبه شانه فى ذلك شأن غيره من 
الصوقية حرصا على المعانى والأسران وصونا للقداسة والروحانيات 
التى أدركها وعصس ذلك قوله قَّ ترجمان الأشواق : 


١ 


سلام على سسلمى ومن حل بالحمى 

وحصل اثلى رقة أن يساما 
ومادًا عليهستسا أن ترد تحية 

علينا . ولكن لا احتكام على الدمى 
سروا وظلام الليل أرخى سدوله 

فقلت لها : صسيا غريبا متيما 
فابدت ثقسساياها واومض بارق 

فلم أدي من شسق الحتادس متهما 
وقالث : أما يكقيه أثى يقلبه 

يشاهدتى من كل وقت » أما وما ؟ 
والحب عذاب ٠‏ ويحلو التذال فى سبيله , ويعبى ابن القارض 

عن ذلك المعنى يقوله : 

تذلل من تهوى فليس الهوى سسسهل 

ما اخثاره مضستى به وله عقل 
وعش سالا فالحب راحتسه عنا 

واوله سكم وآخسره تسل 

كما أبن عربى فيقول : 

اذا حصسل تذكركم خساطرى 

فرشت خسسدودى مكان التراب 
واقعهددتى الذل فى يسايكم 


قعود الأمسارى لقسري الرقاب 
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ومن أجل هذا الحب الخطر الذى لا يهدا قلب صاحبه » ولا ينال 
فى طريقه راحة ء لأنه حب محقوف بالمخاطر » تعرض « اين عريى » 
وغيره من الصوفية للسلق بالسنة حداد : الى جانب ما كانوا يكايدوته 
فى نفوسهم من عذاب الوجد ومشقة الصد ,. وبعد الشقة ء وطول 
امساقة , وهم لذلك أصبحوا بين نارين : نار الحب وثار العذل ٠‏ 
اليس ذلك مما يبعث الرثاء لهم والعطف عليهم والرحمة يهم ؟ 
؟ ‏ الانسان الكامل أو الحقيقة المحمدية : 

<< أول عن تحدث فى هذا الأمر الحلاج المتوق سنة "١4‏ هء فهو 

يقول : : أنوار النبوة من نوره برزت ٠‏ وأنوارهم من نوره ظهرت »2 
وليس ف الأتوان ذون أنون وأظهر وآأقدم من القدم سوى ثور صاحب 
الكرم همدة سيقت الهمم وجوده سدق العدم وأسنمة سيق القلم 
لآنه كان قبل الأمم ٠ )١(»‏ 

وجاء اين عريى بعد ذلك فجلى هذه الفكرة وأوضسحها فى 
مواضع متفرقة من كتبه » وبين أن سيدنا محمد! صلى الله عليه وسلم 
هى الانسان الكامل , وفتح الطريق لن جاءوا بعده من الصوفية الى 
التعبير عنها تعبير! يختلف من واحد الى آأخسن على قدر مقهوهه 
وذوقه وأدراكه ٠‏ 

ى « ابن عربى » ينظر الى النبى صلى الله عليه وسلم على أنه 
بشر , ولكنه لم يكن كغيره من البشر : فهى انسان كامل مذذ مولده 
ونشاته , وهى يتقلب من كمال الى كمال , ولذلك اعطاه الله جوامع 
الكلم واختصه بها كما اعطاه معائى الأسماء وحقائقها , اما آدم 
فقد علمه الأسماء فقط ٠‏ 

واذا كان الثبى صلى الله عليه وسلم انسانا كاملا فهى قد جمع 
الكمال من أقطاره , فى كل قول وقعل وفى كل ها ياثى ويدع 2 وهو 


(1) التصوف فى الشعر العربى ص #6" . 


١6١ 


القدوة الكاملة والأسوة الحسنة وهو آكمل نبى وأفضل ميعوث ٠‏ 
وقد اختصه الله بمقام الفردية ٠‏ ولذلك اطلق عليه ابن عربى ف كتاب 
قصوص الحكم هذا المنطوق « فص حكمة فردية فى كلمة محمدية » ٠‏ 

ومعبر عن حقيقة محمد الكاملة الذى يطلق عليه « الانسان 
الكامل » فى كتابه شجرة الكون يقوله : « ان الله كون الأكوان اقتدارا 
عليها لا افتقارا اليها » وكمال حكمته فى التكوين وذلك لاظهار شرف 
الماء والطين : قانه أوجد ما أوجد ولم يقل فى شىء من ذلك ؛: انى 
جاعل قَّ الأرض خليقة وكان وجوف الآأدهى فكانت حكمتة فق 
وجو الآدمى لإظهار شرف النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأنهة حكمة 
الأجساد ولاستخراج كاف الكنزية : كنت كنزا مخقيا لا أعرف ٠»‏ 
فكان المقصود فى الوجود معرفة موجدهم سبحائه » وكان المخصوص 
بآكم المعارف قلب سبيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ لأن معارف 
الكل كانت تصديقا وايمانا » ومعرفته صلى الله عليه وسلم مشاهدة 
وعيانا وبذور معرقفته تعرقو! , وبفضله عليهم اعترفوا » فاستخرجه 
من لباب حبة « كن » كزرع أخرج شسطاه فآزره يصحايته , 
فاستفاظ يقرابته فاستوى على سوقه بصصحة ذوقه وقوة توقه 
وشوقه )١(»‏ * 

ى « أين عريى » يؤكد أن النبى صلى الله عليه وسلم اكمل 
مو جود هذأ الذوم الانسائى 1 ولذلك ددع ابه الآمن و.خدم 6 وكان 
ذبيا وكدم بون الماء والطين , وليس آدل على ذلك من أنه حين سدُل 
صلى الله عليه وسلم : متى كنت تبيا يا رسول الله ؟ قال : وكدم بين 
الروح والجسد ؛ كما روى عنه : كنت اول الأنبياء فى الخلق وآخرهم 
فى البعث(؟) ٠‏ 





(1) شجرة الكون ص "ا . 
(؟) محمد الانسان الكامل . مقال للدكتور محمد مصطفى حلمى - مثير 


١ 


اما كيف كان أولهم خلقا فقد أشار الى ذلك «ابن عربى» بقوله : 
« ما قبض الله آدم من قبضة تراب « كن » مسح على ظهره حتى 
يمين الخبيث من الطيب , فاستخرج من ظهره من كان من أصحاب 
اليمين ومن كان من أصحاب الشمال ؛ ثم اعتصر من شجرة « كن » 
صفوة عنصرها . ومخضيها حتى بدت زيدتها » ثم صقاها والقى 
عليها من نور هدايته » حتى ظهسر جوهرها ثم غمسها فى بحر الرحمة , 
ثم خلق منها نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ثم زين بتور الملا 
الأعلى حتى أضاء وعلا . ثم جعل ذلك النور اصلا لكل نور ؛ قهى 
أولهم فى المسطور ٠»‏ وآخرهم فى الظهور ٠ )١(»‏ 


ورسم « ابن عربى » الطريق لمن جاء بعده ليعبر عن هذه الحقيقة 
ومن هؤلاء « الجيلى » الذى الف كتايا أسماه « الانسان الكامل » 
فى معرقة الأواخر والأواكل ٠‏ وفيه يقول : ثم أنهم ( أى الأآنثبياء ) 
متفاوتون فى الكمال منهم الكامل والأكمل ولم يتعين منهم بما تعين به 
صلى الله عليه وسلم فى هذا الوجود من الكمال الذى قطع له بانفراده 
فيه . شهدت له بذلك أخلاقه وتحواله وافعاله وبعض أقواله ,. قهى 
الانسان الكامل : والداقون من الأنبياء والأولياء الكمل صلوات الله 
عليهم ملدقون به لحوق الكامل بالأكمل ٠‏ ومنتسبون اليه انتساب 
الفاضل الى الأفضل ٠‏ ولكن مطلق لفظ الانسان الكامل حيث وقع 
فى مؤّلفاتى انما أريد به محمدا صلى الله عليه وسلم تأديا لمقامه 
الأعلى ومحله الأكمل الأسنى »(”5) ٠‏ 

ولم يترك « ابن عربى » فرصة للتعبير عن اجلاله لهذا النبى 
الكريم على ضوء هذه الحقيقة التى أدركها الا وجلى قيها ببيانه 
الصافق ومنطقة الواق شعرا كان أى نثرا , ومن ذلك ما نقرؤه له 


)١(‏ شجرة الكون ص 1 ه 
(؟) الانسان الكامل ‏ للجيلى ج ؟ ص 55 . 
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مباهيا يوراثته لذلك الرسول الكامل ومبايعا له ومقارنا بينه وبين 
فقد شرف بالاسراء والرؤية والمشاهدة ٠‏ 


ورثث الهاشه مى اخا قريش 
ابابيعه على الاسلم كشفا 
اقوم به وعنه اليه حتى 
سوى ف التور حتى كان ادتى 
وشرف بالكائم أخوة موسى 
وأين العرش من واد بقسساع 


165 


باوضصح ما يكون من الدليل 
وايمانا لالحق بالرعبي ل 
ابينه لأبناء السسبيل 
من القوسين فى ظل ظليسل 
على كثب وذلك باس سيل 
كما أبن الكليم من الخليل ؟ 


ابن عربى بين أنصاره وخصومه 





عس « أبن عربى » عن الأسرار التى لاحت له فى أثناء طريقه 
وعن المعارف التى كوشف بها آى أدركها بذوقه ٠‏ ومن ذلك تعبيره 
عن الحب الالهى وافاضته فيه » وحديثه عن الحقيقة المحمديةبالصورة 
التى أوضحها وبين رأيه فيها . كما عبر عن مقابلاته مع الأنبياء 
والسابقين والأولياء والمؤمنين . وعير عن مشاهداته للختلف 
الروحانيات التى لا تقع تحت الحس ولا يمكن أن يدركها العقل , 
وعبر عن أسرار المقامات والأحوال وما يصاحيها من تاثيرات نفسية 
وروحية ٠‏ وتحدث عن الدقائق الخفية التى تنتاب الصوف فى نهاية 
طريقه فيرى أشياء تحان فيها الأفهام ويدق فيها الكلام الى غير 
ذلك ٠‏ 


ى « ابن عربى » ترك ثروة سخية من غير شك فى ذلك ؛ وهذه 
الثروة عرضت ١أمام‏ مجاهر الذقد القديم والحديث : وأدلى كل من 
القدماء والمحدثين برآيه قّ قوله ٠‏ كمن هعحب وناقم ومن مداقع 
ومهاجم ٠‏ 


ولكن الذى يحمد لابن عربى هى حيدته فى التعبير ‏ على حد 
قول الدكتور زكى عبارك ٠‏ عنه فى ذلك : انه علم الناس كيف 


مها 


يخوضون فى اخطر الأحاديث ثم يسلمون١١) ٠‏ قابن عريى فى 
تعبيره عن هذه الأسرار كان متمكنا من نفسه , لم تأخذه الدهشة , 
ولم يغلب علية م« الشطح » فى كل احواله ء وكان أميثا فى تعبيره 
قلم يصور شيئًا خارجا على حدود الشريعة وكل كلمة قالها أى 
كتبها استطاع الصوفية أن يجدوا لها متاولا شرعيا من غير تكلف 
يتسبوتها اليه ٠‏ 
وحصحدة الوجود : 

ولكن برغم ذلك فقد وجد بعض الطاعنين له منافذ ينقذون منها 
الى الطعن عليه والنيل منه ٠‏ ومن ذلك الفكرة التى اسئدت اليه , 
وهى فكرة « وحدة الوجود » ققد أشين إليه على أنه صاحب هذ شب 
ف الوجود وفى الوحدة .2 وى صدور الموجودات عن موجدها . 
ويصح أن نوضح المقصود بوحدة الوجود لدى الصوفية ٠‏ 

وحدة الوجود لدى الصوقية ناتجة عن طول تاأملهم ى آيات 
الل وآلاثه التى أبدعها فبدا عليها أثر خلقه وانشائه وابداعه » فنور 
الله وقدرته وجلاله وجماله يبدى على هذه الآيات كما يبدى تأثير 
المؤثر فى الأشر . وقد يقرب من هذأ المعثى مأ أراده ذو الخون المصريص 
حين هتف يناجى ربه  :‏ « الهى ما أصغيت الى صوت حيوان ولا الى 
حقيف شجر ولا شرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل ولا دوى ريم 
ولا قعقعة رعد الا وددتها شاهدة يوحدانيتك دالة على أنه ليس 
كمثلك شىء ٠٠‏ ومثل هذا قول الدكتور زكى مبارك على لون هن 
التجون : 
ومن أنت يا ربى ؟ أجبنى قاتثى رايتك بين الحسن والزه والماء 

وهذا لا يقصد منه حلول أو اتحصاد أو اندماج بين الخالق 
والمخلوق ٠‏ ولكن يقصد منه ظهور قدرة الله وآثاره وعظمته 
ق العالم بأسره ٠‏ 


, 5.“ التصوف الاسلامي وأثرهة قَّ الآأدب والأخلاق جه أ صصص‎ )١( 


١5 


وق كل سىء أنه آنه تدل على انه الوأاحسد 

وهذا المعنى يعبر عنه استاذتا السيد محمد على منصور 
الأقدمى - رضى الله عته : 

وأيثما وليت لم أن غيره ‏ محيطا ء, ولمم يدركه عبد هواه. 

ومعنى يدركه أى يدرك هذه الحقيقة وهى شهود الاحاطة ٠‏ 
وعيد الهوى محال أن يدرك مظاهر قدرة الله تعالى المحيطة ٠‏ 

فوحدة الوجود فى رأاى المسوفية غيرها فى راى الغرييين 
والمستشرقين ٠‏ لأآن الصوقية يفرقون بين الله والعالم » ولكنهم يرون 
أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا : وانما الوجود الحق لله 
تعالي ٠‏ فليس هى العالم ولا العالم هور١) ٠‏ أما غيرهم فيرون أن 
الروح والمادة شىء واحد ٠‏ 

وحقيقة هذه الحقيقة عند المصسوفية قائمة على الممرفة 
الحقيقية لله . فقد قال معروف الكوشى : « اذا انفتمت عين 
بصيرة العارف نامث عين يصره فلا يرى الا الله » وهذا ما يعبر 
عنه الشيخ حسن رضوان ف كتابه روض القلوب المستطاب : 

وكل ما سواه نجم آفل دل فى شهود العارقين باطل 

ويعلق على ذلك بقوله  :‏ « ان كل ما مسوى الل تعالى من 
الأعيان الظاهرة والماهيات الممكنة علوية أى سفلية باطل فى شهوب 
العارقين من حيث ذاته » فلا حقيقة له أزلا وابدا . وانما الموجوك 
حقيقة كذلك هو ذات الحق تعالى , وليس لتلك الأعيان والماهيات 
الظاهرة وجود حقيقى ذاتى لها » ٠‏ 

ويستشهد الشيخ حسن رضوان على بيان هذه الحقيقة 
واجلاتها بقول الجيلى : 





٠. أعلام التصوف الأسلامى لطه عبد الباقى سرور ج ! ص مم‎ )١( 


١ /ا6‎ 


وما الخلق فى التمثال الا كثلجة 
وما الثلج فى تحقيقنا غير مائه 
ولكن دذوب الثلج يرفع حكمه 
تجمعت الأآضداك فى واحد اليها 


وأنت بها الماء الذى هو نابع 
وغير أن في حكم دعنه الشرائع 
وبوضع حكم الماء والأمر واقع 
وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 


فمثّل رضى ألله عنه العالم بالثلج 0 والحق تعالى ‏ وله المثل 
الأعلى - يالماء 7 وأيس إلا الماع ف الحقيقة والثلجية طارئة عليه . 


قنُيس الا الله والكتلاض 


لحملة الأسماء وهو الظاهر(١)‏ 


وهذه المعانى مستفادة من بعض الآثار « كان الله ولا شى»ه معد 
وهو الآن ها عليه كان » ويوضح هذا ال معنى استشهاد الامام الرندى 
فى شرحه لحكم ابن عطاء الله السكندرى يقول القائل : 


انه فلل 0 ودر الوجود وما حوى 
قالكل دون أنش ان حقفتسه 
ؤاعلم باتك والعوالم كلها 
من لا وجو لذاته فى ذاته 
فالعارفون قنوا بآن لم يشهدوا 
وراوا سواه على الحققة هالكا 


أن كنت مرثادا لثيل كمال 
عدم على التفصيل والاجمال 
لولاه فى محو وقى اض دحلل 
قوجوده لولاه عين محصال 
شيئا سوى المتكير امتعالى 
فى الحال واكاضى والاستقيال 


وذلكت عند شرحه لهذه الحكمة العطائية : « هما يدلك على وجود 
قهره ‏ سيحانه ‏ أن حجبك عنه يما ليس بموجود معه »(5) 0 


ويفصل ابن عجيبة هذا الآمر تفصيلا عجييا حيث يقول : 
« قال يعضهم : ما رأيت شيئا الا ورايت الله فيه ولم آره حديذا 3 





+ 5 روض القلوب المستطاب ص‎ )١( 
٠ |5 (0؟) شرح الرندى على حكم ابن عطاء الله جا | ص‎ 


١4 


وانما هى من قول بعض العارفين : فاهل السير من المريدين يشهدون 
الكون ثم يشهدون المكون عنده وبآئره ٠‏ فيمتحق الكون من نظرهم 
اليه . وهذا حال المستشرف , وأهل مقام الفناء يثشهدون الحق 
قيل وجود الخلق » بمعنى أنهم لا يرون الخلق أصلا » ان لا ثبوت له 
عندهم , لأنهم لسكرتهم غاتبون عن الواسطة فانون عن الحكمة غرقى 
فى يحار الأنوار » مطموس عليهم الآثار ٠‏ وفى هذا المقام قال بعضهم : 
ما رايت شيئا الا ورأيت الله قيله » وأهل الحجاب من أهل الدليل 
والبرهان انما يشهدون الكون ولا يشهدون أ مكون لا قبله ولا بعده » 
وانما يستدلون على وجوده بوجود الكون ؛ وهذا لعامة المسلمين 
من أهل اليمين » فقد اعوزهم وجود الأنوآار وحجبت عنهم شموس 
المعارف يسحب الآثان » ثم يستشهد ابن عجيبة بقول القائل : 

لقد ظهمرت فلا تخقى على أحد 

لسكن بطنت بما أظهسرت محتجبا 

وكيف يعرف من بالعزة استثرا ؟(١)‏ 

وقد أكشر الصوفية فى التعبير عن هذه الحقيقة حتى أوهم هذا 
الاكثار فكرة الخلط بين القديم والحديث ؛ ولكن حاشا للصوفية 
ب وهم أعرف الناس بالله ‏ أن يقصدو! ذلك » وهم يستاتنسون يقول 
على كرم الله وجهه « الحق تعالى ليس من شىء ولا فى شىء ولا فوق 
شىء ولا تحت شىء » أن لى كان من شىء لكان مخلوقا ولو كان قوق 
شىء لكان محمولا » ولى كان فى شىء لكان محصورا! ٠‏ ولى كان تحت 
شيع لكان مقهورا “٠:‏ * 


وكل ما يؤكده الصوفية هو هذا المعنى المستفاد من الآثر : كان 





(1) ايقاظ الهمم ص 61 ء 
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الله ولا شىء معه وهى الآن على ما عليه كان فليس الكون فى نظرهم 
كما يعتقد الغرييون شيئًا واحدا لا فرق بين قديم وحديث على نحي 
ها قهم المستشرق « نيكلسون » ف كتابه الصوفية والاسادم » ودعواه 
يأن الصوقية انتهوا الى أن العالم جميعه وقيه الانسان واحد مع اث 
بالضرورة(١) ٠‏ 

وقد سيقت الاشارة الى كثير من مأثورات الصوقية التى تؤكد 
فهمهم حول هذه الحقيقة بما لا يتناف مع قدرة الله وديموميته وأحاطته 
وقوديته ٠‏ ويؤكد الدكتور « عبد الوهاب عزام » ضرورة مراعاة 
القرق بين قهم الصوفية وغيرهم لحقيقة وحدة الوجود بقوله : 
« ينيغى أن يفرق بين وحدة الوجود التى رآها يعض فلاسفة اليوتان 
ووحدة الوجود فى رآى العطار وغيره من الصوقية ٠‏ فالفلاسفة 
يرون أن الروح والمادة شىء واحد » والصوفية يقرقون بين الله 
والعالم . ولكن يرون أن هذا العالم الظاهر لا وجود له حقا » واتما 
الوجود لله تعالى قليس هى العالم ولا العالم هو 6(") ٠‏ 

وعلى هذا الفهم يمكن أن يقسر كلام « ابن عربى » الذى يقهم 
منه فكرة وحدة الوجود * وهذا الكلام هى الذى أشار اليه الدكتور 
ابى العلا عقيفى ف دائرة المعارف الاسلامية يقوله : ويتلخص مذهيه 
( وحدة الوجود ) فى عبارته القصيرة الواردة فى الفتوحات حي ؟ 
ص ٠١5‏ وهى « سبحان من خلق الآشياء وهى عينها » وف البيتين 
الآتيين الواردين فى القصوص أشارة الى هذا المعنى : 


تخلق ما لا يتتهى كونه فيك فأنت الضيق الوامسسع 





(؟) أعلام التصوف الاسلامى ج ( ص مم . 
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فاين عربى فيما ورد على لسانه من عبارات توهم فى ظاهرها فكرة 
الوحدة بين الخالق والمخلوق لا يذيغى أن تفهم الا على أساس فهم 
الصوفية من هذه الوحدة , وهى الذى أشير اليه فيما سبق ٠‏ وقصدوا 
منه أنه لا موجود على الحقيقة الا الله تعالى ,» وليس معنى ذلك أن 
الله هى العالم آى العالم هى لله ٠‏ 

سلامة عقيدة ادن عربى : 


وليس فى عقيدة ابن عربي تغيير لعقيدة التوحيد الاسلامى , 
وليس من السهل الحكم على رجل كابن عربى بأنه يغير عقيدة التوحيد 
الاسلامى » وهى لا اله الا الله ء وهى الذى كان يعظم الشريعة أيما 
تعظيم ولكنه يقرر  :‏ « أن الحق ثايت فى ألوهيته قبل اثيات 
المثبت , ومن كان ثابتا لا يحتاج الى اثباتك : أن ها ثم من تثيت 
ألوهيته من الخلق حتى ينقى : وانما تعبد المؤمن بذلك على سبيل 
الثلاوة ليؤجره الله على ذلك » وهذا ذوق عال ف الفهم ٠‏ 

وأها قوله : « لا موجود الا الله » قمعناه : أنه لا موجود قائم 
ينفسه الا هى تعالى » وما سواه قائم يغيره » كما أشان اليه حديث : 
آلا كل شىء ها خلا الله ياطل » ومن كانت حقيقته كذلك فهو الى 
العدم آقرب ٠‏ أذ هى وجود مسبوق يعدم , وفى حال وجوده متردد 
بين وجود وعدم » لا تخلص لأحد الطرفين » فان صح أن الشيخ 
ابن عربى قال : لا موجود الا الله فانما قال ذلك عندما تلاشت عثده 
الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه ؛ كما قال ابى القأاسسم 
الجنيد : من شهد الحق لم يرد الخلق ٠‏ 

وأما قوله مما يقهم منه أنه جعل الحق والخلق شيدًا واحدا 
مثل : 

قيحمدثىي وأحمده ويعيدتى وأعيده 


فأن معنىيحمدنى يشكرنى اذا أطعته كما فى قولهتعالى: «أذكرونى 


لكين 
(م 11 الشيخ الأكبر ) 


« لا تعبدوا الشيطان » أئى لا تطيعوة ٠‏ 


واذا كان قد ورد ف القتوحات العبارة التى وردت سايقًا ممأ 
يفهم منها الوحدة بين الحق والخلق ». وهى : سيحان من خلق الأشياء 
وهى عينها ٠»‏ فقد ورد ف كثير من المواضع ها يدل صراحة على أن 
العالم مأ هو عين الحق تعالى ولا الحق عين العالم » ويستدل « ابن 
عربى » على ذلك بدليل عقلى ٠‏ وهى أنه لى كان عين الدق لما صح 
أن يكون الله سيحانه بديعا(١) ٠‏ 


وقد عر بنا فى المحادثة التى تمت بينه وبين هارون النبى عليه 
الصلاة والسلام ها يشير الى حقيقة رأيه وفى أنه لم يقصد هذا 
الاندماج بين الحق والخلق ٠‏ 

ولقد أفرد الشعرانى فى كتابه اليواقيت والجواهر مبحثا خاصا 
ينفى فيه عن الشيخ الأكير ما الصقه به خصومه من دعوى الحلول 
والاتحاد مستشهد | على براءته بكلامه هى ف الفتوحات وغيرها 1 

وكل ما ورد عنه من ألقفاظ موهمة وحدت لدى ذاكقى كلامه 
وفاهمى اشاراته متأولا صحيحا » ومن ذلك ما يرويه المقرى فق 
تفح الطيب عن محيى الدين بن عربى : « قال رحمه الله تعالى قال 
لى بعض اخواني لما سمع هذا البيت : 


ها من دراقى ولا آراه كم ذا أراه ولا يرانى 
كيف تقول : انه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك ؟ 
فقلت له مرتجلا : 
د من براتى مجرما ولا آراه آخذا 
كم ذا اراه مكعما ولا يراقى لاكذا 





(1) اليواقيت والجواهر ص 16 بتصرف . 
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ويعقب المقرى على ذلك قائلا : « من هذا وشبهه تعلم أن كلام 
الشيخ ‏ رحمه اله تعالى ‏ مؤول وآنه لا يقصد ظاهرة , وانما له 
محامل تليق به . وكفاك شاهدا هذه الجزئية الواحدة قادحسسن 
الظن به ولا تنتقد بل اعتقد , وللناس فى هذا المعنى كلام كثير , 
والتسليم أحسن واللّه سبحانه يكلام أوليائه أعلم ٠ )١(.‏ 

ومما يحكيه المقرى عن اليافعى قوله دفاعا عن ابن عريبى : 
« وما ينسب الى المشايخ له محامل : الأول آنه لم تصح نسسبته 
اليهم ٠‏ الثانى بعد الصحة يلتمس له تاويل موافق ٠‏ قان لم يوجد له 
تأويل فى الظاهن فله تأويل فى الباطن لم نعلمه . وأنما يعلمه 
العارقون ٠‏ الثالث أن يكون ذلك صدر منهم فى حال السكر 
والغيبة » والسكران سكرا مباحا غير مؤاخذ ولا مكلف(؟) ٠‏ 

هذا وابن عريى دائما يؤكد أن تحصيل المعرفة لا يتم الا عن 
طريق التقوى وسلامة العقيدة وقوة الايمان وحسن العمل ٠‏ 
الحملات التى وجهت فده : 

وقد تعرض « ابن عربى » لحملة قاسية فى حياته وبعد مماته , 
بناء على ما ورد ف كتبه المنظومة والمنثورة من عبارات » وقف عندها 
البعض ولم يستطيعوا استساغتها , وقد مر بنا كيف أنه أتهم فى آثناء 
زيارته لمصر بالزندقة , وقبض عليه ء وأوشك أن يلقى حتفه لولا 
ان قيض الله له من شفع له وتاول كلامه ٠‏ 

وقد عرضت كتب التراجم لكثير من الأسباب التى تذرع بها 
خصوم « ابن عريى ٠»‏ ومن بينها القول بوحدة الوجود التى أشرت 
اليها ٠‏ 





(1) نفس الطيب ج لاا ص 01١‏ . 
(1) المرجع السابق ص مها ٠.‏ 


الفكل 


كمأ عرضت أسماء خصومه وأسماء أنصاره ٠‏ 

وقد ذكرت دائرة المعارف الاسلامية يعض الأسماء من هؤلاء 
وهؤلاء » فذكرت من المعارضين : ابن الخياط والحاقظ الذهيى 
وابن تيمية وابن اياس والتفتازانى 2» وعلى القارى ؛ والامام 
جمال الدين بن محمد بن نور الدين ٠‏ 


وذكرت من المناصرين : مجد الدين الفيروزيادى صاحب 
القاموس . وسراج الدين المخزومى , وكمال الدين الزملكانى , 
وقطب الدين الحموى . وصلاح الدين الصفدى » وشسهاب الدين 
عمر السهروردى ومؤيد الدين الخجندى , وكمال الدين الكاش , 
وفخر الدين الرازى ٠‏ ومحمد المغريى اسستان الجلال السسيوطى , 
ويدر الدين بن جماعة ٠»‏ وممراج الدين البلقينى 2 وتقى الدين 
السبكى . والجلال السيوطى ٠‏ واين كمال باشا , وعبد الرازق 
القاشانى وغيرهم ٠‏ 

وهى قائمة جديرة يبيان منزلة هذا الرجل الذى أجبر هؤلاء 
جميعا ‏ وغيرهم على ان يكتيوا عته مهاجمين أى مدافعين ٠‏ 
بعض الأسياب القى آدت الى الانكار عليه : 


الوجود . وقد سبق الحديث عن ذلك ٠*٠‏ 

ومن بينها قوله « يبايمان فرعون » وهذا القول غير ثابت وروده 
عن « ابن عربى » فقد تحقق كثير من العلماء يأنه قد دس عليه كثير 
من الآراء فى كتبه ٠‏ ذك ذلك الشعرائى ق اليواقيت والجواهر ,2 
وقرر بانه ذكن فى الباب الثانى والستين من الفتوحات بان قرعون 
من اهل النار الذين لا يخرجون متها أيد الأيدين : والفتوحات من 
اواضسر مؤّلقاته : 

على أنه اذا ثبت ذلك فى وروده عنه قانه لم ينقرد وحده بهذا 


ك1 


الرأى » فقد ذهب بعض السلف الى قدول أيمانه لما حكى عنه الله أنه 
قال : آمنت آنه لا اله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من 
المسلمين ٠‏ وكان هذا آخر عهده بالدنيا ٠‏ وقال أبى بكر الباقلانى 
قبول ايمانه هى الأقوى من حيث الاسددلال : ولم يرد لنا نص 
صريح أنه مات على كفره ودليل جمهور السلف والخلف على انه 
آمن عند الياس , وايمان آهل الياأس لا يقبل(١) ٠‏ 

وابن عريى فى اجتهاده ‏ على نص فرض ثبوت ذلك عنه ‏ لا 
يؤدى الى هذه الضجة التى أثيرت حوله وأخرجه أصحابها من دائرة 
اهل الايمان الى دائرة أهل الكفر , ولعمرى لافتوى بايمان فرعون 
أيسر من الفتوى بكفر رجل من آهل اليقين والايمان ٠‏ 

وقد أورد صأحب نقح الطيب أن بعض العلماء تاول قول 
الشيخ مجيى الدين بايمان قرعون أن مراده بفرعون : النقس , 
بدليل قوله : 

قلبى قطبى . وقاليى أجفائتى 

سسسرى خفقسرى , وعيته عرفانى 
روحى هارون » وكليمى موسى 
نفسى قرعون ١‏ والهوى هاماتى(؟) 

وعلى ذلك فيجمل كلامه على محمل الاشارات الصوقية الثى 
يدق فهمها على كثير من العقول ٠‏ 

ومن الأسباب التى هوجم من أجلها ما كان يحدث به من لقاء 
بيثهة ويبسسن أرواح بعض الأتبياء والأولياء السابقين على نحو ما سيقت 
الاشارة اليه 8 وكلك حالة خاصة ليعض الذين اص طقاهم الله من 
عيادة ٠‏ وقد ورد ف بعض الآثار أن الأرواح جذودل مجندة قما تعارف 





)١(‏ اليواقيت والجواهر ص 3١‏ ء 
(؟) تفص الطيب ج لا ص 1١5‏ ء 
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منها اتتلف وما تثاكر متها اختلف ٠‏ وليس هناك تعارف أعظم من 
الاجتماع على معرفة الله , فتلك هى الألفة التى تربط بين الأرواح 
الحارفة برياط المعرقة المكين : وليس ما يمتع لقاء هذه الأرواح 
التى لا يقف أمامها حجاب ولا يحول دون لقائها حس ٠‏ 

كما أن من الأسباب التى آدت الى ذلك ها كأن يفيض يه من 
تعبيرات الشوق والهيام فى قصائد غزلية يظنها السامع أى القارىء 
موجهة الى انسان ٠‏ ولكنها فى الحقيقة موجهة الى معان روحية 
عميقة 2 واستعمل فيها الألفاظ الحسية جريا على طريقة الصوفية 
فى رموزهم واشاراتهم - وهو ليس وحده الذى استعمل الرمون 
فى التعبير عن روحانياته . ولكن كثيرا حمنهم لجا الى ذلك لسيبين فى 
رذى الأستاذ الدكتور عبد الحكيم حسان : أحدهما : أن كثيرا من 
نزعاتهم يخالف ظاهر الشريعة فلا يمكن الافصاح عنها خوفا من 
سلطان الققهاء الذين كانىا يتبعون الصوفية بالنكير والتشهير . 
ويحاولون الزج بهم فى محاكمات تنتهى فى بعض الأحيان بقتلهم » 
والآخر أن اللغة العادية تقصر عن اداء كل ما عندهم من معان : لأنها 
تقوم على الذوق أكثر مما تقوم على المنطق . ويعبرون عن ذلك 
بقولهم : 

وان قميصا خيط من تنسح تسسعة 

وعشرين حرفا عن معاليك يقصر 

فلم يجد الصوقية . اذن ب وسسسيلة يمكن التعبير يها عن 
معانيهم وأذواقهم الا الرمن الذى لم يجر على قاعدة واحدة سار 
عليها الصوفية . وانما اختلف ياختلاف الموض وعات التى 
تناولوها(١١) ٠‏ 

يقول الدكتور محمد مصطقى حلمى : « ومن هذا ذهب فريق من 
المتعصبين على التصوف والصوفية تعصسبا قوامه سوء النية 


١1 


أى نقص الفطرة آى العجز عن فهم الحقائق الدقيقة , والمعانى الرقيقة 
الى الارجاف بالصوقية والتشنيع عليهم ‏ والغض من القيم الروحية 
والمعصانى الخفية التى تنطوى عليها الألفاظ والعيارات الفزلية 
والخمرية . وأما أن هذه الألفاظ رمون واشارات فذلك مالا تفهمه 
عقول المتعصبين ٠٠‏ ومن هذا القبيل ما وقع فى حق محيى الدين 
ابن عربى » ان ثار به وشئع عليه كل من العامة ورجال الدين عندما 
وقفوا على ما نظمه من شعر فق حيه الالهى ٠٠‏ ؛(١)‏ 

ومن الأسباب التى أدت الى مهاجمته ما كان يحدث به تجليات 
واشراقات كانت تحدث له , لا يجد لها الناس علة عقلية ممكذة 
ومن ذلك ما حدث به فى أثناء وجوده بمصر ٠‏ وليس بغريب ان 
تثير آمثال هذه الاشراقات والتجليات ثائرة الذين لم يشاهدوا 
مها شاهد «١‏ اين عريبى » وامثاله ممن ساروا على هذا الدرب الشاق 
المضيء ٠‏ 

ولقد كان الشسيخ الأكبر يتوقع ذلك فقد قال : « ولقد وقنه 
لذا وللعارفين أمور ومحن بواسطة اظهارنا المعارف والأسران , 
وشهدوا فينا بالزندقة وآذونا أشد الأذى . وصرئا كرسول كذده 
قومه وما آمن معه الا قليل ٠ )5(١‏ 

والشعرانى آأحد الذين وققوا فى صف « أبن عربى » ووصفه 
بآئه من آكاير آهل العطايا الذين كشف لهم الدق عن جمال وحجهه 
الباقى فتلالآات سبحاته بالآنوان الساطعة الى يوم التلاق :» وحكم 
على من تعرضص لتخطدته أى تكذيره بالجهل والحرمان وعدم الفهم 
وضعف الايمان(؟) ٠‏ 


(() الحب الالهى ثى الصوقف الاسلامى الدكتونر محيد مصطقى حلمىي 
ص ااه 

(؟) اليواقيت والجواهر ص ا" . 

(9) امرجم السابق ص 16 ٠.‏ 
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والخوارق التى تظهر للأولياء انما هى اكرامات الله لهم افاضها 
عليهم تقوية لعزائمهم » وحثا لهم على الجهاد وتانيسا لهم فى مضيهم 
ذحى قايتهم » وما يحدث لهم من اشراق على بعض الأجسام المادية 
انما هى أثر من آثاى تجلى الجمال الالهى الذى يديل الظلام نورا 
والحس معنى والمادة روحا , وما ذلك الا صدى لقول الحكيم العزين 
« وأن من شىء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسييجهم » 1 

ولقد كان لنا اخ ادخره الله عنده » حدكثنا مرة أنه مرت عليه 
أوقات كان يرى قيها كل شى أمامه نورا خالصا لا حدود له . حتى 
الأجسام والحواجز والأشجار كانت فى نظره كوائن نورانية خالصة , 
لذلك كان يتردد فى أن يطلق عليها اسماءها العرقية لأنها لم تعن 
تنطبق عليها كما يراها فى هذه الآونة ٠‏ ولقد قضى هذا! الآخ الى 
جوار ريه راضيا مرضيا ٠‏ 

ولى تاملنا معنى قوله تعاللى « الله تور السموات والآرض » 
لرآاينا مصداق ذلك فسيهان من أشرق الوجود ينوره وعم العالم 
ضصياؤه 2 وقد ابتهل النبى صلى الله عليه وسلم بقوله : أعوذ بنور 
وجهك الذى اشرقت له الظلمات . وصلح عليه أمر الدذيا والآخرة ٠‏ 

ولعل الرافعى يقصد هذه المعأنى بتعبيره : « فان الكون كله 
جوهر واحد هى الثور . حتى الجبل هى تورى صخرى ء وحتى اليحر 
هى نور مائى » وحتى الحديد والذهب والتراب كل ذلك نور صرفته 
القدرة الالهية تصريقها المعجن , فكان على ما نرئ ٠‏ ظاهر مخيل 
يلائم نقصنا وعجزنا + وحقيقة قادرة على غير ما نرى ٠٠ )١(»‏ 

على أنه لا يمكن أن نيرىء بعض خصوم «ابن عربى» من شهوة 
الحقد التى يبتلى الله بها بعض الناس فينكرون على الناجمين 
اأحوالهم » ويترصدون لهم الطرق » ويبثون أمامهم القتن ويزرعون 


. 815 وحى القلم جا ؟ ص‎ )١( 
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الشوك :. ويدسون عليهم ما هم هنه براء ٠‏ محأولين بذلك الحط من 
قدرهم والاضعاف من شأنهم . وتلك حالة عامة تكاد توجد فى كل 
عصسن ومكان ٠‏ 

قال المناوى : « وفريق قصد بالائكار عليه وعلى أتباعه الانتصار 
لحظ نفسه لكونه وجد قرينه ( ومعاصره ) يعتقده وينتصي له , 
فحملته حمية الجاهلية على معاكسته . فبالمغ فى خذلانه وخذلان 
أتباعه ومعتقديه » وقد شوهد عود الخذلان والخمول على هذا 
الفريق وعدم الانتفاع بعلومهم وتصانيفهم على حسنها ٠ )١(»‏ 

ولو تتبعنا سير القادة والعظماء والمصلحين فى كل زمان ومكان 
لوجدنا صحة انطباق هذه القاعدة التى لاتكاد تتخلف »2 ويستشهد 
الشعرانى فى طبقاته وى غيرها من الكتب على صدق ذلك يبعض 
الحوادث التى وقعت للصالحين والنابهين » ويضرب المثل بما لاقاه 
الأئمة المجتهدون من آمثال أبى حنيقة ومالك والشافعى وابن حنبل ٠‏ 
وبما لاقاه ذى الذون والسلمى وابن ذلكان والبسطامى والتسترى 
والجنيد والشاذلى والعز بن عبد السلام وغيرهم ٠‏ 

وليس بغريب ٠‏ فهذه المحن هى التى تصهر الرجال وتصتعهم , 
وقد صدق حل وعز » أن يقول « وجعلنا بعض كم لبعض فتنة , 
أاتصيرون ؟ » وجاء ف التوراة : ما كان رجل حليم فى قوم قط 
الا بغوا عليه وحسدوه(') * 
وجوع بعض اكنكرين عليه عن اتكارهم : 


ولو استتطقنا كتب « ابن عربى » الزاخرة لشهدت له بكل 
فضل : وأثنت علية الكناء الأوق 0 وآثاره شاهدة يفضله ناطقة 





() شذرات الذهب جا ها ص 41[ . 
(؟) راجع اليواقيت والجواهر ص 1! ما بمدها ٠‏ 
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يذكره الى جانب ما فاضت يه السنة المعاصرين له من المنصفين 
ومن ساروا على نهجه وانتفعوا بعلومه وآديه ٠‏ 

وقد شهد له كثير من هؤلاء بالتقدم والمعرقة التى كان من حقه 
علينا أن تثبت طرقا منها » كما رجع من الحط عليه بعض من أنكروا 
عليه آولا ٠‏ 

ومنهؤلاء « الحاقظ الذهبى » وهى أيو عبد الله شمس الدين 
الذهبى الحافظ . محدث وقته ولد سنة “717 ه وتوف سنة 1/44 ه 
بدمشق ٠‏ فقد شهد « لاين عريى » وقال فى حقه : « ان له توسعا 
ق الكلام وذكاء وقوة خاطص وحافظة وتدقيقا فى التصوف وتواليف 
جمة فى العرفان » ولولا شطحة فى كلامة وشعره لم يكن به بأس , 
ولعل ذلك وقع مته فى حال سكره وقيدته فيرجى له الخير ؛(١)‏ 
وقال أيضا : « ما أظن المحيى يتعمد الكذب أصلا »(؟') ٠‏ 

وهتهم العن دن عيد السلام شيخ الاسلام والسلامين 7 وح 
أعلام الأآئمة المشهورين ولد سنة 5/8 وكان حسن المحاضرة لطيف 
الدرس وتوفى سنة 115١‏ ه ء وكان ينكر على ابن عريى فى أول أمره 
قلما عرف مقامه شهد له ورجع عن انكاره ٠‏ وقرن : أن محيى الدين 
قطب زمانه() ٠‏ 


شهادة المحققين له : 


ومن المعجيين يابن عريى الفيروزابادى صاحب القاموس 
المحيط 2 وهق شيخ الاسللم قاضى القضاةة مجد الدين محمد 


)١(‏ نفح الطيب ح لاا ص 1١١‏ ه 
(؟) المرجع السابق ص 1456 - 
(9) اكرجم السابق ص ”117 ٠+‏ 


ين 


وتو سنة 2١1!‏ ها, وكان عظيم الاعتقاد فى « أبن عريبى » يحمل 
كلامه على خير محامله . وطرن شرحه للبخارى بكثير من كلامه . 
وآلف كتابا للرد على « ابن الخياط » أحد خصوم أبن عريى سماه : 
الاغتباط بمعالجة ابن الخياط ٠‏ وقال عن أبن عربى « أنه شيخ 
الطريقة حالا وعلما . وامام الحقيقة حدا ورسما ومحيى رسوم 
المعارف قعلا واسما : ظ 
اذا تلغل فك المرء في طرف من بحره غرقت قيه خواطره 

وهو عباب لا تكدره الدلاء » وسحاب لا تتقاصر عنه الأنواء , 
وكانت دعواته تخترق السبع الطباق ٠‏ وتفترق بركاته قتملاً 
الآفاق(١) ٠‏ 

وتحركت همة « الفيروزابادى »> قى الدفاع عن « ابن عربى» 
حين وجد الجدال قد ثار حوله يسبب « جمال الدين بن الخياط , 
اليمتى ؛ وكان قد كتب مسائل فى درج , وارسلها الى العلماء ببلاد 
الاسلام » وقال : هذه عقائد الشيخ محيى الدين بن العريى » ذكر 
فيها عقائد زائفة ومسائل خارقة لاجماع المسلمين » هما أثار ثائرة 
يعض العلماء الذين بادروا! من قير تثبت الى الطعن فى ابن 
عريى(؟) * قدعا ذلك المنصفين ومنهم « الفيروزابادى » الى التصدى 
لبيان الحق وأظهار وجه الصواب » وتبرئة الشيخ الأكبر مما الصقه 
به هؤلاء ٠‏ 

وممن ذكر « ايبن عربى » بالخير الامام العالم يالل تعالى 
« صفقى الدين حسين دن جمال الدين الأزدى الأنصارى » ف رسالته 
الفريدة المحتوية على من رأاى من سادات عصره قال : « ورايت 
بدمشق الشيخ الاهام العارف الوحيد محيى الدين بن العربى , 
وكان من أكبر علماء الطريق » جمع بين ساشر العلوم الكسسبية ,: 


. الرجم الابق ص هذا(‎ )١( 
. 5 اليواقيت والجواهر ص‎ )9( 


فده 


وما وقر له من العلوم الوهبية ومنزلته شهيرة وتصائيفه كثيرة : 
وكان غلب عليه التوحيد علما وخلقا وحالا ء لا يكترث بالوجود مقبلا 
كان أى معرضاً ٠ )١(»‏ 

كما ذكره يقولهة « هو الشيخ الامام المحقق راس أجلاء العارفين 
والمحققين 5(6) ٠‏ 

وقال عنه الشيخ « محيى الدين محمد ين مسدى ٠»‏ فى معجمة 
البديع المحتوى على ثلاثة مجلدات أنه : «خاض بحار تلك العبارات, 
وتحقق بمحيا تلك الاشارات » وتصائيقه تشهد له عند أولى البصر 
بالتقدم والاقدام ومواقف النهايات فى مزالق الأقدام » ولهذا ما ارتيت 
فى آمره »(") ٠‏ 


ويدفع عنه « ابن العماد » يقوله : « وقع له فى تضاعيف كتيه 
كلمات كثيرة أشكلت ظواهرها , وكانت سيبيا لاعراض كثيرين ممن 
لم يحسنو! الظن به » ولم يقولو! كما قال غيرهم من الجهايذة 
المحققين والعلماء العاهلين والأئمة الوارئين : ان ما أوهمته تلك 
الظواهر ليسن هو المراد 0 وائما المراد أمون. اصطلح عليها متااخرى 
أهل الطريق غيرة عليها حتى لا يدعيها الكذابون . فاصطلحوا على 
الكناية عنها يتلك الألفاظ الموهمة خلاق المراد غير مبالين دذلك لأنه 
لا يمكن التعبير عنها بغيرها » ٠‏ 


ويروى الشيخ د درهان الدين البقاعى » فى معحمه : « حكى لى 
الشيخ تقى الدين آبو بكر بن أبى الوفا المقدسى الشاقعى قال : 
« وهى ( أى ابن عربى ) آمثل الصوقية فى زماننا »5) ٠‏ 

)١(‏ نفم الطيب ج لا صن ١١"‏ .ء 

(؟) دائرة معارق البستانى ج [ هادة أبن عربى . 


(9) دفس الطيب جح /ز ا ص 86ها.ء 
(84) شذدرات الذهب ج هم ص [19١‏ وما بعمدها . 


١ 


ويعلل الشيخ « زين الدين الخافى » عبارات « ابن عربى » 
الموهمة بقوله : « ان العيد اذا تخلق ثم تحقق ثم جذب أضمحلت 
ذاته وذهيت صفاته وتخلص من السوى ٠‏ فعند ذلك تلوح له بروق 
الحق بالحق فيطلع على كل شىء ويرى الله عند كل شىء فيغيب 
بالله عن كل شىء ٠ )١(»‏ 

وقال المناوى « والذى اعتقده ولا يصح غيره أن الامام 
« اين عريى » ولى صالح وعالم ناصح , وانما فوق اليه سهام الملامة 
من لم يفهم كلامه ٠‏ على أنه دست فى كتبه مقالات قدره يجل عنها » ٠‏ 

وى رسالة « لابن كمال ياشا » وجهها فى توضيح مناقب « ابن 
عربى » جاء فيها : « أته مجتهد كامل ومرشد فاضل ٠‏ له مناقب 
عجيبة وخوارق غريبة وتلامذة كثيرة مقبولة عند العلماء والفضلاء ٠‏ 
فمن أنكره فقد آخطا , وان أصر ف انكاره فقد ضل يجب على السلطان 
تآدييه » * 

وتذكر دائرة معارف اليستائى عنه « وقد أجمع الحققون على 
جلالته فى سائر العلوم كما تشهد بذلك كتبه , وما أنكر عليه من أنكر 
الا لدقة كلامه لا غير . فانكروا على من يطالمع من غير سلوك طريق 
الرياضة خوفا من حصول شبهة فى معتقده »(5) ٠‏ 

وسئل عن « ابن عربى » الشيخ « قطب الدين الحموي » حين 
رجع من الشام ٠‏ فقيل له : كيف وجدت الشيخ محيى الدين ؟ 
فقال : وجدته فى العلم والزهد والمعارف بحرا زاخرا لا ساحل له , 
قال وانشدنى الشيخ بلفظه من جملة آبيات : 

تركنا السجحار الزاخرات وراعنا 

فمن آين يدرى الناس أين توجهنا0”) 








)001 شذرات الذهب جا 2 من 5 وها بعدها ٠.‏ 
(9) دائرة معاوف البستائى جد | مادة ابن عربى . 
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وقال عته صلاح الدين الصقدي : « من أراد أن ينظر إلى كلام 
أهل العلوم اللدنية فلينظر فى كتب الشيخ محيى الدين بن العريبي 
رحمه الله ٠ )١(»‏ 


وذكر الشعرانى ف كتابه اليواقيت والجواهر وفى غيره من الكتب 
عدد! كبيرا من المثنين على « ابن عريى » وكلهم من الأعلام الأفاضل 
هثل قطب الدين الشيرازى » ومؤيد الدين الجخندى , وفخر الدين 
الرازى . ومحيى الدين التووى ؛ والاهام ابن سعد الياقعى » ومحمد 
المغريى الشاذلى شيخ جلال الدين السيوطى ٠‏ وسراج الدين 
المخزومى ٠‏ وبدس الدين بن جماعة . كما ذكر جملة من أقوالهم التى 
يمجدون فيها الشيخ الأكبر وينسبونه الى الفضل والكمال ٠‏ 
ومن الشيوخ من آلف كتبا فى الدفاع عن ابن عريبى ورد المعارضين 
عنه كما حدث من الفيروزيادى والشعرانى . وكما حدث من 
حلال الدين السيوطى الذى آلف كتابا سماه تثبيه الغبى فى تبركة 
ابن عربى ٠‏ ردا على كتاب : تنييه الغبى الى تفكير ابن عربى ٠‏ الذى 
ألقه يرهان الدين البقاعى .2 وكما حدث من سراح الدين المخزومى 
الذى الف كتايا سماه : كشف الغطاء عن أسرار محيى الدين . 
وجملة القول : فان « الذين اكيروا ابن عربى اكيارا خالصسا 
وحسين اعتقادهم فيه بحيث أم تشيه شائية من تشكيك فيه أى تكفير 
له ء فكثيرون لا يتسع المقام لاحصائهم واستقصاء آرائهم » (") ٠‏ 
وحسينا ما ذكرنا منهم على سبيل المثال لا على سييل الاستقصاء ٠‏ 


)١(‏ اليواقيتته والجواهر ص 1١‏ ء 
(؟) ابن الفارضى سلطان العاشعين ص لإلم . 


7و1 


(1) أولاده : 


ذكر المقرى فى تفح الطيب ان « ابن عربى » ولد له غلام فق 
« ملطية » فى رمضان سنة 1١8‏ ه ف أثتاء رحلته اليها وقد أسماه 
« سعد الدين » * 


وقد كدب هذا الغلام على ذه أأدية « فبسسمع الحديث وقام 
بالتدريس ونبغ ف الأدب وقال الشعر الجيد الذى جمع فى ديوان 
وقد توق سنة 5105 ه ٠‏ 


وله ابن آخر اسمه عمان الدين أبى عبد الله محمد بن عريى توقى 
بالصالديةسنة /ا11١ه‏ , ودقن هذان الأخوان يجوار أبيهما فى سقفح 
جبل قاسيون يتربة القاضى ابن الزكى الذى كان يجل الشيخ اجلالا 
عظيما وأنزله داره وأجرى له عطاء يوميا قدره ثلاثون درهما وزوجه 
ابنته فلما توف دفن بمداقن أسرته ٠‏ 


كما أعقب « ابن عربى » دنتا أسماها « زيثب » وقد ذكنر أآيوها 
عنها أنها مذن طفولتها الأولى كانت تصاحيها آيات خارقة ٠‏ 


و1 


( ب ) تأئميذه وأخوانه : 


للشيخ الأكبسر تلاميذ وأخوان كثيرون ٠‏ يضيق المقام عن الحديث 
عنهم بالتفصيل , ولكنا نشير الى بعضهم ٠‏ 

غمن تلاميذه الذين تحدث عنهم ف كتبه : بدر الدين الحيشى ٠‏ 
وكان ملازما له , وآثيرا لديه ٠‏ وقد أشأر فى كتابه القتوحات المكية 
اليه يقوله : 


وأما رفيقى قضياء خالص ونور صرف حبشى أسمه عبد الله 
بد لا يلحقه خسف يعرف الحق لأهله فيؤديه ويوقفه عليهم ولا يعديه 
قد نال درجة التمييز وتخلص عند السيك كالذهب الايريز ٠‏ كلامه 
حق ووعده صدق + وقد صحب الشيخ مدة ؟؟ سنة ٠‏ وتوقى فى ملطية 
« مقدمة الفتوحات ط الهيئة المصرية العامة للكتاب » ٠‏ 

ويذكر بعض المؤلفين ان من تلاميذه ابن الفارض ٠‏ واتجه 
النابلسى شارح ديوان عمنر بن القارض هذا الاتجاه عند شرحه ليعض 
قصائد الديوات(١) ٠‏ 

ومن تلاميذه وآبرزهم « صدر الدين القوتوى » وأسمه محت 
اين اسحاق الذى كان له قضل كبير ف المحافظة على مؤلفاته ونشر 
تعاليمه وعلومه ٠‏ 


ومن أصدقانه الكثيرين الذين كان يجلهم الشيخ 2 آأبو 21 
ابن عيد العزين التوتسى 6 الذى استضاف اين عربى فق أثتاعم زيارته 
لتوئس .2 

ومنهم « مكين الدين الأصفهانى » اعام حقام ابراهيم بمكة ٠‏ 

وهنهم « فخر الدين الرازى » الذى كان يكاتيه كثيرا ٠‏ 


كا 


ومنهم « أبى العياس الحرار » صاحب المناقب المشهورة . 

ومتهم « أيقى عبد الله زؤكريا دِنْ محمود القاضى العصروف 
بالقزوينى » صاحب عجائب المخلوقات وغيره من الكتب * وغير 
هؤلاء كثيى ٠‏ 
( ج ) مؤلفاانته : 

الشيخ الأكبر ترك عددا لا يحصى من المؤلفات ٠‏ ويبدى أن كثيرا 

من هذه المؤلفات قد فقد 2 فقد حسدث الفيروزابادى : « وقفت 
على أجازة كتبها للملك ا معظم فقال فى آخرها ,2 واجزته أن يروى 
عنى مصنفاتى ومن حملتها كذا وكذا » حتى عد نيفا واآربعمائة 
مصئف ٠ )١(»©‏ 

وقد ذكرت مصادن مختلفة أن اين عربى له ما يقرب من ثلاثمائة 
مصنف », فدائرة المعارفم الاسلامية تقول « وييلغ ها يقى من 
تواليفه مائة وخمسين كتايا ويظهر أن هذا العددى ميس الا نصقفب 
ما آلفه ابن عريى فى الواقم »(5) ٠‏ 

وتقول دائرة المعارف البريطانية « أنه كتب 584 كتايا نعرف 
منها ١5١‏ كتابا ذكرها يروكلمان فى كتايه الأدب العربى5) ٠‏ 


وقد يذل 2 بروكلمان 4 المستشرق الألانى مجهودا مشكورا ف 
تضم أسماء الكتب والمؤلفين العرب , وآفرد لهذه الكتب ما يقرب من 
ثمانى صقحات تحمل الأولى منها رقم ١لاه ٠‏ 





(1) تفح الطيب ج لاا ص |١99‏ . 
(؟) داثرة المعارف الاسلامية حج ١‏ مادة أبن عربى ٠‏ 
() دائرة المعارف البريطانية مجلد ؟١‏ ص لاا . 


/11 
(م ؟١‏ ب الشميخ الأكبر ) 


وهذا ذبت بأستماعء فده الكتب الى ذكرها بروكلمان(١)‏ 1 


١‏ أجازة للملك المظفر بهاء الدين غازى الملك العادل فى جمبع 
ما رواه عن أشياخه وما له من نثر ونظم » وهى فى دمشق سسنة 
155 هام 6 مء ؟" ‏ رسالمة فى تعليم المريدين ٠‏ ”" ب كتاب 
العظمة (تفسير للفاتمة) + 5 كتاي التفسير بالدقيقة ٠‏ ه ‏ مشكاة 
الأنوار قيما روى عن الله سبحانه وتعالى من الأخبار  ” ٠‏ الأحاديث 
القدسية  . / ٠‏ تذكرة الخواص وعقيدة أهل الاختصاص 8١‏ 2 5 
رسالة العلوم من عقائد علماء الرسوم ( مختارات ) ٠١ ٠‏ صيحة 
اليوم يحوادث الروم ( شعر باليسيط ) ١57‏ بيتا ١١ ٠‏ الفتوحات 
١7‏ شجرة الوجود والبحر المورود ‏ مطبوع تحت شجرة الكون ٠‏ 
5 عنقاع مغرب ف معطرقة خدم الأولياء وشمس المغرب ٠‏ 
© رسالة كنه ما لايد للمريد مثه ١1١ ٠‏ الأسرا الى المقام 
الأسرى ( ف نفس المخطوط يوجد عنوان ٠‏ الاسرا واختصار رحلة 
العالم الكوني الى الموقف الأعلى ) ٠‏ /ا١ ‏ مشاهد الأسرار القدسية 
ومطالع الأآنوار الالهية ١4 ٠‏ التدبيرات الالهية فى اصلاح المملكة 
٠‏ حقام القربة ( وفك الكربة ) ٠‏ ١؟ ‏ الأنوار فيما يفتح على 
صاحب الخلوة من الآأسرار ٠‏ ؟؟ ‏ الخلوة ٠‏ “"؟ ‏ انشاء الدوائر 
الاحاطية على الدقائق على مضاهاة الانسان الخالق والخلائق ٠‏ 
4 الحق ٠‏ 5؟ ‏ عقلة المستوفن 5١ ٠‏ . تحفة السفرة الى حضرة 
الكرام البررة ٠‏ 517 الحجب ٠‏ 58 وصف تجلى الذات ( منسوب 
اليه ) ٠‏ 5؟ ‏ حلية الأبدال وما يظهر فيها من المعارف والأحوال ٠“‏ 


لس شجون المشسسجون وفتون المقتون "١ ٠‏ الشواهد 1 





. ص الإه‎ ١ تاريسم الأآدب العريى لبروكلمان ج‎ )١( 


١/4 


؟" ‏ الاتحاد الكونى فى حضرة الاشهاد العينى ١“ ٠‏ كيمياء 
السعادة ٠‏ 55 الافاضية لمن أراد الاستفاضة ٠‏ 76 منزل المنازل ٠‏ 
“3 7 الموزانة ( مقارنة بين الدنيا والآخرة ) ٠‏ 7 نحت الأرواح 
( كيف خلق الله الروح والمنازل التى لابد لها أن تمر عليها لمعرفة 
اه ) 38٠‏ الآمر المحكم المريوط قيما يلزم أهل الطسريق من 
الشروط ٠١١ ٠‏ الاعلام قيما بنى عليه الاسلام 5٠ ٠‏ 2 الاعلام 
ياشارات آهل الالهام ( الحكمة الالهامية فى الرد على الفلسقة ) ٠‏ 
١‏ الفناء فى المشاهدة ٠‏ "5 هراتب علوم الوهب ٠‏ م ىق 
الأزل ٠‏ 658 شق الجيب ورفع حجاب الريب عن أظهار أسرار 
الغيب ٠‏ 55 .. تفسير آية الكرسى 51١ ٠‏ اشارات القرآن فى عالم 
الانسان ٠‏ لاغ كتاب السيعة وهى كتابي الشأن ٠‏ 58 ب 
تنزلات الامللك للآملاك فى حركات الأفلاك ٠‏ 55 توحيد التوحيد ٠‏ 
٠٠‏ التدقيق فى بحث التحقيق 0١ ٠‏ القسم الالهى باسم الربانى ٠‏ 
المضادة فى علم الظاهر والباطن ٠‏ 5 الغايات فيما ورد من 
الغيب فى تقسير يبيعض الآيات ٠‏ 65 قاج الرسائل ومنهاج الوسائل ٠‏ 
66 2 الرسالة المفيدة ٠‏ 651 الدرة القاخرة فى ذكر من انتفعت 
يهم فى الآخرة ورسالة روح القدس ( رسالات القدس فى نفحات 
النقس ) + لاه .. الجلالة ٠‏ م/ه 6‏ حجواب عن مسالة البنسيحة 
السوداء وهى الهيولا ٠‏ 54 رسالة النشاتين 1٠١‏ مفاتيح 
الغيب 1١ ٠‏ تهذيب الأخلاق + 1١‏ 2 المدخل الى معرفة ماخذ 
النظر فى الأسسماء والكنايات الالهية +* 167 القطب والنقياء ٠‏ 
4ه وسسائل السائل 1١5 ٠‏ تاج التراجم ٠‏ 11 ترجمان 
الألفاظ المحمدية ٠‏ /ا 1‏ الاصطلاحات الصوفية ‏ 18 - شرم 
الألقاظ التى تداولها الصوقية ٠‏ 515 . المقتنع فى ايضاح السهل 
الممتنع + +/ا ‏ الحروف الثلاثة الثى انعطفت أواخرها على آوائلها ٠‏ 
١‏ 9 الألف وهى كتابة الأحدية +٠‏ "7 الياء وهى مقتاح دار 
الحقيقة ٠‏ "لا كتاب الياء وهى كتاب السهو ٠‏ 5/ا ‏ مقتقتاس 


امل 


الجقر الجامع +  !/5‏ جقر الامام على بن ابى طالب ٠‏ 75 أسران 
الحروف ٠‏ ا ب جقر النهاية ومبين خبايا أسرار كنون البداية 
والغاية ٠‏ 7 قائدة (الألعاب السحرية بالحروف) ٠‏ 76 مائة 
حديث وواحد قدسية ٠‏ 6م ب تسسبي الخرقة ٠‏ ؤم التجليات 
الالهية * ام ا عظة الألياب وذخيرة الاكتساب( مسنسوب اليه ) . 
“الى انشاعء الجسوم الانسائية ٠‏ 5 - نتيجة الحق ٠‏ 66 عيون 
المسائل +٠‏ 85م توقيعات ٠‏ لام ب أسران الوجود ٠١‏ 88 - أسسسنر 
المحبة ٠‏ 89 بلغة الغواص ف الأكوان الى معدن الاخلاص فى معرفة 
الافسان 9٠ ٠‏ قيس الأآنوار ويهجة الأسرار 5١ ٠‏ .. الفرق الست 
الياطلة وذكر اعدادها ٠‏ ؟ 5‏ الأجوية اللائقة عن الأسئلة الفائقة ٠‏ 
9 الطريقة فى بيان الشريعة والدقيقة ٠‏ 95 هرةة المعانى 
لادراك العالم الانسانى ٠‏ 45 ثواب قضاء حوائج الاخوان واغاثة 
اللهفان ٠‏ 55 الامام المبين الذى لا يدخله ريب ولا تخمين ٠‏ 517 
التنزلات الموصلية ٠‏ 484 جدول عظيم فى استخراج العقل من القرآن 
العظيم ٠‏ 95 أسقار من سفر نوح ٠٠١ ٠‏ رسالة العيادة ٠‏ 
١‏ شرح كتاب خلع النعلين في الوصول الى حضرة الجمعين ٠‏ 
2 رسالة فى الأحدية ٠‏ ( أسئلة حكيم ترمذى ) ٠١5 ٠‏ رسالة 
أرسلها لأصصحاب الشيخ عبد العزيز بن محمد المهدى ٠١ ٠‏ رسالة 
الغوثية ٠١ ٠‏ رسالة أرسلها الى فخر الدين الرازى 1٠١8 ٠‏ 
رسيالة قَْ تصويس آدم على صورة الكمال 1١8 ٠‏ ب أريع رسسائل 
تصوف + ١١٠١‏ نسخة الحق 1١١١ ٠‏ لغة الأرواح + 21١17‏ 
الصلاة الأكبرية ١١١ ٠‏ 7 اوراد الأيام والليالى  ١١5‏ أوراد 
الأسبوع  ١١6‏ الصلاة الفيضية ١١6 ٠‏ وصية ١١7 ٠‏ 
الحكم الالهية ١١8 ٠‏ الصدف الناموسية والسجف الناووسية ٠‏ 
الشجرة النعمانية فى الدولة العثمانية ١7١ ٠‏ حكم ٠١‏ 
١‏ بالعبادة ١١ ٠‏ اللمع الأآفقية ١١7 ٠‏ ه محاضرات 
الأيرار ٠‏ #؟١ ‏ ل ترجمان الأشواق ١١5 ٠‏ ديوان ( الديوات 


1 


الأكبر » ١755 ٠‏ ديوان الأشواق ( الهجاء الأمحد على ترثيب 
حروف الأآيجد ) ٠‏ /ا؟١‏ ديوان المرتجلات ٠‏ 8؟١ ‏ المبشضرات ٠‏ 
65 ب تنزل الآرواح بروح الاله ١١١ ٠‏ القصسيدة الثائية ٠‏ 
١‏ منهاج العارف والمتقى ومعراج السالك والمرتقى ١" ٠‏ 7 
المبشرات الميمونة ١١" ٠‏ . قصيدة فى المناسك ١١5 ٠‏ الجواب 
المستقيم ١5 ٠‏ رسالة تحقيق وجوب الواجب لذاته ١ ٠‏ فى 
سر الحروف ١7 ٠‏ ثهمات الأقلاك ١١8 ٠‏ الدرن ٠‏ 


وقد ذكرت دائرة المعارف للبستانى له ما يقرب من حمسين 
مؤّلفا من بين هذه المؤلفات ٠‏ وهذه المؤلفات التى ذكرت على ضخامة 
عددها هى نصف مؤّلقات ابن عربى فقط » على رأى الذى يقول أن 
مؤلفاته مائتان وثمانون كتابا أى ثلاثمائة كتاب . وهى ثلث مؤلفاته 
عند من يقول نيف واربعمائة كتاب ٠‏ 


وأيا كان هذا أى ذاك قهى نتاج ضهم يشهد لصاحبه بالمقدرة 
الخارقة الفائقة . وهى وان كان بعض هذه الكتب صغير الحجم , 
الا أن يعضها كبير الحجم . فقد بلغ أحد تفاسيره ستين سفرا(١)‏ 
ولم يتمه . فقد وقف قيه عند قوله تعالى « وعلمناه من لدنا علما » 
يلغت قفصوله خمسين وسستمائة فى أكش من أريعة آلاف صفحة 
مطبوعة بحروف صخدرة وقد حققخه جيرا الهيثة امصرية العامة 
لاكتاب ونشسرته فى طيعة أنيقة صن محنها غعدة أجزاعء ٠‏ 
على أن المسالة ليست يكثرة الأوراق وتضاعف الأجزاء 0 
ولكنها يما شحويه شلرة الأوراق من أسران ومعارقف 8 والشسيم 


٠. تفج الطيب ج لا من 1885| هابشن‎ )١( 
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الأكير له فى ذلك القدح المعلى والشاى الذى لا يلحق يشهادة فدول 
العلماء وأجلائهم ٠‏ 

عدا أحد تفسيريه الذى يجرى فيه على طريقة الفسير التقليدى ؛: ولم 
يتم هذا التفسير , أما التفسير الآخر فيجرى فيه على طريقة الصوفية 
فى اشاراتهم وآذواقهم ٠‏ على أن بعض الآراء تقول ان هناك تفسيرا 
مدسيوساً علية نشرت منهة بعض دور النثشى عدة أحزاء كم توقف 
لذلك ٠‏ 


وله من الحديث عدة كتب فى كل منها مجموعة من الأحاديث 
القدسسية ء وله بداى الكتب كتاب لم يشر اليه بروكلمان يحمل 
أسم « أصول الفقه » يرقم 3 ١٠‏ أما بقية كتبه فتناول فيها التصوف 
ودقائقه وأسراره 2 حتى الكتب الأدبية كتب صوقية بما فى ذاك 
« محاضرة الأبزران » الذى يحشد فيها كثيرا من الأسران الصوفية 
وقصص المتصوفة وبعض هذه الكتب دقيق غريب ككتاب « الدواش » 
الذى يبشرح قيه بالأشكال الهخدسية آراءه فى الكون ٠‏ 


ويقسر فى كتاب مواقع النجوم أسرار العيادات ومراحل الطريق 
فى الوصول الى الله وقد آلفه فى « المرية » بالمهام من الله وتوجيه 
متك * 


ويبدى أن الشيخ الأكبر فى كتاباته كان يخضع لهذا التوجيه وذلك 
الالهام » فانه قرر فى أآكثر من موضع أن ذلك الكلام لم يكن اختيارا 
له ولكند من الهام الله , تقل عنه الششعراتى فى الكبريت الأحمن 
هى من حضرة القرآن وخزاتذه » قانى أعطيت مقاتيح القهم فيه 
والامداد مته ؛ كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسسسة الحق تعالى 
ومتاجاته دكلامه » وكذلك قوله 0 واعلم أن جميع ها أكتبه فى تآليفى 


18 


ليس هى عن روية وفكر ٠‏ وائما هى هن ثفث روعى على يد ملك 
الالهام » وكذلك قوله « جميع ما كتبته وأكتيه فى هذا الكتاب ائما هو 
من املاء الهى والقاء ربانى أي نفث روحانى كل ذلك بحكم الآرث 
للأنبياء والتبعية لهم لا بحكم الاستقلال ٠ )١(»‏ 


وكل كتبه تحتاج الى دقة فهم و.حسن ظن ف التوفر على مطالعتها 
حتى يتمكن القارىء من معرقة مقاصده منها » وقد آشار هى الى ذلك 
فى الباب الثانى من الفتوحات بقوله « أقل درجات اهل الأدب مع 
القوم التسليم لهم فيما يقولون ؛ واعلاها القطع بصدقهم وما عدا 
هشذين المقامين فحرمان ٠ )5٠‏ 

ولكى تدرك ذلك لابد من القاء الضوء على بعض كتبه الثتى كانت 
لها آهميتها الفائقة ف جميع الآقاق العلمية والعقلية 2 وهذه الكتب 
هى الفتوحات المكية , وقصوص الحكم 0 
١‏ 'ه القفتوحات اللمكدة : 


آلف الشيخ الأكبر هذا الكتاب فى مكة على فترات » وهى أجمم 
كتاب فى التصوف , وتعتبره دائرة المعارف البريطانية دائرة معارف 
التصوف ء وكان هذا الكتاب ‏ ولا يزال ‏ له أهمية كبرى بين 
رجال الطريق ٠‏ فقد عبر فيه ابن عربى عن كل أذواقه ومشاهداته 
وسجل فيه بدقة كل مراحله فى سيره , حتى لقد استقى منه بعض 
المترجمين لحياته دقائق سيرته ٠‏ 

بدا ادن عربى كثأيه الفتوحات عقب ذهايه الى مكة , وهناك 
شاهد ق الطواقف حول الكعبة ٠‏ وف الاقامة فيها من الأسسرار 
والمشاهدات ما آراد أن يوقف عليه اخوانه المقربين اليه » وى 


٠ 6 الكبريت الأحمر ص‎ )١( 
٠ 6 (؟) الكبريت الأحمر ص‎ 


الذي 


مقدمتهم الشيخ أبو محمد عبد العزيز التونسى وتلميده بدر الدين 
١‏ أمحبيشى ولذلك كان عنئوائه « الفتوحات المكية ف معرقة الأشرآر 
المالكية وأللكية © *" 


والكتاب ضخم يحتوى على اريعة أجزاء ضخمة » وكل جزء 
يحتوى على مجلدات , وينقسم الكتاب من حيث الموضوعات الى سثة 
أقسسسسام : 
١‏ القسم الأول : المصارفح ويحتوى على ثلاكة وسبعين بابأ 


"١‏ القسم الثانى : المعاملات ويحتوى على ستة عشر وهامة 
باب 


- القسيم الرابع : المنازؤل ويحتوى على اريعة عشر ومائة 


ياب 
80 القسم الخامس 5 المتازلات ويحتوى على ثمانية قاس شين 
بأفنا 


قجملة أيوايه سدتون وخمسمائة ياب », تتناول شستى العلوم 
والمعارف الصوفية : كما تتناول غيرها من العلوم » والمعارف الأخري 
وغير ذلك ٠‏ يقول عنه الشسعرانى : « طالعت من كتب القوم 
الفذوحات المكية لوم سديمأ ما تكلم قيه عن أستران الشريعة 2 وديان 
منازع المجتهدين التى استنيطوا منها أموالهم » فان نظ فيه مجتهد 
من الشريعة ازداد علما الى علمه واطلع على اأسرار فى وجوه 


م1 


الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده » وان نظ فيه مفسر 
للقران فكذلك , أى مقرىء فكذلك : آى معبر للمقامات فكذلك , أى عاللمم 
بالطبيعة وصنعة الطب فكذلك , أى عالم بالهندسة فكذاك » أى نحوى 
فكذلك , أى منطقى فكذلك ٠‏ فهى كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم 
أو غميرها + علوما لم تخطر لهم على بال ٠‏ قد أشرنا لنحى ثلاثة آلاف 
علم منها فى كتابنا المسمى تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم 
الأولياء ٠ )١(»‏ 


وكثاب الفتوحات نظرا لضخامته لا يمكن أن يكون قد ألف فى 
هدة محدودة » وان كان بعض المصادر يشير الى أنه كان يكتب كل 
يوم منه ثلاث كراسات دون توقف آين كان(؟) وقال الفيروزابادى : 
أنه صنف الفتوحات ف مكة كتبها عن ظهر قلب جوايا لسؤال ساله 
عئه تلميذه بس الحيشى : ولما قرغ منها وضعها فى سطح الكعية 
المعظمة , فاقامت فيه سينة ثم انزلها فوجدها كما وضعها لم يبتل 
منها ورقة ولا لعيت يها الرياح مع كثرة أمطان مكة ورياحها : وما 
أذن للناس ف كتايتها وقراءتها الا بعد ذلك(" ٠‏ 1 


ولكن يبدو أن ذلك كان يخصوص بعض الكتاب لا كل الكتاب , 
فان الذايت أن هذا الكتاب كان آخر كتبه تاليفا , ذكر ذلك الأستان 
أحمد يوس ف نجاتى ف نفح الطيب(:) كما ذكر أنه قد انتهى من 
تأليفه سنة 575 ه , وكان فى ذلك الوقت حقيما بدمشق قبل وفاته 
بعامين » كما أنه من الثابت أيضا أن هذا الكتاب لم يمكن تاليفه 
متتابعا . ولكنه ألف على فترات »2 ولم يتم تأليفه أيضا على حسب 
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الترتيب المتعارف ٠‏ ققد ذكر أسين بلاثيوس انه ق سئة م115 ه 
كان يكتب أول الجزء الرابع , وأنه فى سنة 194 كان لا يؤال يكتب 
خاتمة الجزء الثانى وف السنة التالية 70 كان يكتب الجزء الثالث , 
وليسن هناك من يفسر سيب ذلك الا ما ذكره هو بأن ترتيب القتوحات 
لم يكن من وضعه هو ؛ ولكن كان بناء على ما كان يملى عليه من 
توجيهات سماوية » ولذلك نسمعةه يقول : بنيت كتابى هذا بل 
بناه الله لا أثا ‏ على افادة الخلق ٠‏ فكله فتح من الله تعالى وسلكت 
فيه طريق الاختصار * 

ويقول الدكتوى عثمان يحيى فى همقدمة تحقيق الفتوحات أنه 
بدا. فى تصئيقه بمكة عام 519 ه ؛ وأتم سفره الأول تقريبا فى هذه 
السنة تفسها فيماعد! فصلين أضافهما فيما بعد ثم تايع الأسسقار 
الباقية » ويظهر أنه اكتملت لديه نسخة أولى من الكتاب أحذ يهذ بها 
وينقحها فى السنوات الأخيرة من حياته » وهو يصرح فى آخر 
الفتوحات آنه كتب نصسخة ثانية بخط يده وفرغ منها عام 171 ه قبل 
موته يعامين ٠‏ 

وليس من اليسير اعطاء فكرة ولو موجزة عن هذا الكتاب الذى 
« يعد كذزا دفينا » على حد تعبير مؤلف كتاب اين عربى ٠‏ اللهم 
الا اذا قلنا كما قال السادة الصوقية عنه : انه أجمع كتثاب للتصوف 
بما احتوى عليه من دقائق التصوف وارشاداته 2 ومن الموضوعات 
العامة للكتاب السايق الاشارة اليها يمكن ادراك ذلك يوضصوح , 
كما أنه لم يهمل العلوم الأخرى : حتى أنه ليجد قيه كل مطلع بغيده 
ورغيته ٠‏ 

ويغلب على كتاب الفتوحات الاستطراد الذى يبعث عليه الرغبة 
فى الافادة التى هدف اليها عن وضع كتايه , كما أنه لم يغفل فى 
كتابه ها يحتاج اليه المريد من خطوط أساسية تعينه على بلوغ هدفه 
وسيره فى طريقه يامان ٠‏ وكثيرا ما يشير فيه الى كتبه السابقة ٠‏ 


كارا 


ولم يغفل أبن عربى هما يجب على المريد معرفته من أسرار 
العبادة وآدابها . مقدما له فى الجزء الأول زادا كافيا فى النية والطهارة 
وانواعها وأسرارها والصلاة وقروضها وشرائطها وآركانها وسنئها 
وأوقاتها وآدابها وكيفية اقامتها وأسرار أدائها وغير ذلك من ألو!إن 
المعرفة الفقهية والشرعية التى تصل بالمريد الى ابواب المعرفة 
الصوفية الشاملة ٠‏ 

وتعد كتاب الفتوحات سحل لحياة الشيخ الأكبر ققد بين قبه 
بالتواريخ خطوات حياته التى أقاد منها بعض المترجمين لها . كما أنه 
يعد سجلا لما شاهده فى تاريخ هذه الحياة الحافلة بالأسران والأنوار 
وما كشف له فيها وما لأقأه من مصاعب وها أتيح له فيها من فرص 
روهية ٠‏ 


يقر 


على أن ذكر هذه الخطوات لم يات على نظام كتابة السير 
ويسجل ما دان بينه وبينهم من حديث ٠‏ وعند حديثه عن التوكل يذكر 
من لقيه من المتوكلين ومتى وأين وكيف كان حديثه معه وماذ! أقاد 
مثهة ٠»‏ 

وعند حديثه عن الخضر بذكر طرقا من لقائه معه وماذا دان 
بيتهما من حديث وهكذا 0 

ومن الكتاب ندرك أن تأليفه لم يكن يسين على نمط الكتب 
موضوعة ٠‏ ولكنه يسير على وفق ها يجرى به الخاطر الروحى وقد 
لم يكن عن اختيار ولا عن ذضر فكرى , وانما الحق تعالى يملى لنا 
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على لسان ملك الالهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاما بين كلامين 
لا تعلق له يما قيله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » بين آيات طلاق ونكاح وعدة وفاة 
تتقدهها وتتآخرها )١(»‏ ويقول « اعلم أن العارفين اثما كانىا 
لا يتقيدون بالكلام على ما بوبوا عليه فقط لأآن قلوبهم عاكفة على 
باب الحضرة الالهية مراقبة لما يبرن منها فمهما برن لها آأمر بادرت 
لامتثاله » وألفته على حساب ها .حولها , فقد تلقى الشىء الى ماليس 
من جنسه امتثالا لأمر ريها »(5) ٠‏ 


وف أول بعض الأبواب نجد قصيدة من الشعر تشير إلى 
حمضمون الباب وقد لا تشير اليه وهذه الطريقة سار عليها الجيلى 
من يعده فى كتاب الانسان الكامل ٠‏ وقد أشار الشيخ الآكبر نفسه 
الى هذه الملحوظة 2 وهى عدم اجمال موضوع الباب فى القصيدة 
المتقدمة فى بعض الأحيان يقوله : واعلم أن هذه القصيدة وكل 
قصيدة من أول كل باب من هذا الكتاب ليس المقصود منها اجمال 
ما ياتى مقصلا فى نثر الباب والكلام عليه » بل الشعر فى نفسه من 
جملة شرح ذلك الباب قلا يتكرر فى الكلام الذى يأقى بعد الشعر , 
قلينظر الشعر فى شرم الباب كما ينضر النش. من الكلام عليه نقس 
الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس ف الكلام عليه بطريق الذثر 
وهى مسائل مقردات تستقل كل مسألة ق الغالب بنفسها الا أن 
يكون بين المسالتين رايطة فيطلب بعضها بعضا » ٠‏ 


٠ وغيرهم‎ 


(1) الفتوحاث المكية الجرء “ا الاب 4" , 
(؟) الكيريت الأحمر : المقدمة . 
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ويبدى أن بعض المغرضين قد أضاف أليه ما ليس منه مما يعد 
منافيا للشريعة يقصد الإضدرار يمؤّلفه » ودين قويلت هذة النسخ 
المحرفة بالنسخة الأصلية ظهر الزيف وكانت النشعسخة الأصلية ' 
محفوظة « بقونية » ٠‏ 

ولكن ينيغفى أن نلاحظ أن هناك كثيرا من القضايا الواردة 
فى الفتوحات ليس من الممكن فهمها بسيهولة » ويرجع ذلك الى ان 
ادراكها لا يتم الا لمتمكن من المطريق الصوق » ومن هنا جاء التنبيه 
الى أنه لا يحق لكل من اراد الاطلاع أن يطلع على هذا الكتاب . 
وهذلا الحكم ليس منصرفا فق الواقع الى كتاب الفتوحات وحده 
ولكنه ينصرف الى الفتوحات وغيره من الكتب التى القها الشيخ 
الأكبر ٠‏ 


وقد شرح الجيلى كتاب الفتوحات , كما تاشر به فى كتابه 
المشهور 2 الانسان الكامل » ق معرقة الأواخر والأوائل . 


واختصره الشعرانى ف كتاب « لوائح الأنوار القدسية » , 
وعاد فاختصره مرة أخرى من كتايه « الكبريت الأحمر » » وذكر 
فى كتثاب 0 اليواقيت والدواهن » مسائل متعددة منه ومن ذلك 
مثلا قال « محيى الدين ين عريى » فى صقة العارف بالل : 


ه هى من أشعر قلبه الهيبة والسكينة وعدم العلاقة الصارفة 
عن شهود الحق تعالى واذ! ذكر الله واستولى عليه الذكر يغيب عن 
الأكوان ٠‏ يهابه كل ناظر اليه » هى مع الله يلا وصل ولا فعل » كثير 
الحياء ؛ فى قلبه التعظيم » يقدم حق الحق تعالى على حظوظ نفسه 
وبطنه جائع » وبدنه عار ؛ لا يأسف قط على شىء لكونه لا يرى غير 
الله ٠‏ طيار امد الدهى , تبكى عينه ويض حك قليه , هو كالارض 
يطؤه البر والفاجر , وكالسحاب يظل كل شىء ؛ وكالمطر يمسقى 
ما يجب وما لا يجب » لا يقضى وطره قط من شىء ٠‏ وذلك ليدوم 
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افتقاره الى الل تعالى ذوقا , شأته الفقر والذل بين يدى الله يفتح 
له فى فراشه كما يقتح له فى صلاته وان اختلفت الواردات يدسب 
المواطن » ٠*٠‏ 

وللفتوحات مقدمة طويلة لها قصة طريقة » هى أنه رأى النبى 
صلى الله عليه وسلم وقد أحاط به الملائكة: والأنبياء والأولياء 
والعلماء قدعاه البثنى صلى الله علية وسلم للصعود على متيره »2 
وخشلع عليه بردته البيضاء » والقى « ابن عربى » خطبة طويلة يقول 
أنها من وحى روح القدس ٠‏ وهذه الخطبة هى مقدمة الكتاب ٠‏ 


والمقدمة نفسها تحتوى على آرائه الروحية التى يوضح فيها 
مضمون موضوعات الكتاب السايق الاشارة اليها . 


وبالجملة فان هذا الكتاب من الكتب التى تستهحق جهد 
المهتمين بشئون التصوف ؛ فيتولونه بالتحقيق ويتعهدونه بالنشسر 
وجودة الطبع فى ثوب أنيق جميل يليق يما يحتويه من علوم رائعة 
واأسرالن فائقة وآذواق عالية ‏ ويا حيذا لى تيسر اقتناؤه مع 
غيره من كتب هذا العبقرى الفذ الذى كان يحلق فى أجواء المعرفة 
لا يهدا له بال ولا يستريح معن عناء التجوال ‏ وترك من وراثه 
هذه الثروة الحية التى تشهد يعلى الياع ورس وخ القدم وقوة 
التمكن ٠‏ 

وحمدا لله فقد تحقق جزء من هذه الأمنية العزيزة حين تضافر 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاآداب وجامعة المسوربون على 
تحقيق هذا الكتاب ونشره عن طريق الهيئة المصرية العامة للكتاب 
وقد ثارت ضجة أشرت اليها سابقا ٠‏ وان كان هناك تعقيب على 
هذه الضجة التى قامت من أجل هذا الكتاب وعقيدة صاحيه 
قحسبى أن أقدم هذه الفقرات التى وردت ف أول الجزء الأول عنه : 
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ديا اخوتى المؤمنين ‏ ختم الله لى ولكم بالحسنى ‏ أشهدكم 
عبد ضعيف مسكين قفقير الى الله تعالى فى كل لحظة وطرفة وهو 
مؤلف هذا الكتاب ومنشته + أشهدكم على نفسه بعد أن أشهد الله 
وملائكتدومن حضره من المؤمنين وسمعه أنه يشهد قولا وعقدا أن 
ا تعالى أله واحد لا ثانى له فى ألوهيته مذزه عن الصاحبة والولدء 
مالك لا شريك له : ملك لا وزين له . صائع لا مدير معه » موجود 
يذاته من غير افتقار الى موجد يوجده بل كل موجود سواه مفتقر 
اليه تعالى فى وجوده , قالعالم كله موجون به وهى وحده متصف 
يالوجود لنقسه + فسحياته من بعيد دان عظيم السسلطان عميم 
الاحسان ,. كل ما سواه عن وجوده قادّض ٠*٠‏ 


كذلك أشهده معبحانه وملائكته وجميع خلقه وآياكم على نفسى 
بالايمان يمن اصطفاه واحتياه من وجوده » ذلك سسيدنا محكث 
صلى الله عليه وسلم الذى أرسيله الى جميع الئاس كافة بشيرا 
ونذيرا وداعيا الى الل باذنه وسراحج.ا منيرا ٠٠‏ وانى مؤمن يكل ما 
جاء به صلى الل عليه وسلم مما علمته وما لمم أعلم ‏ قهذه شهادتي 
على تفسى أمانة عند كل من وصلت اليه أن يؤديها اذا سئلها حيثما 
كان » * 

هذا وان كان ابن عربى قد أثره الله يشىء من الكشف وأعطاه 
جزءا من الفتح فقد استحق ذلك عن جدارة فائقة جزاء لمجاهداته 
ولكل مجتهد نصيب ؛ على أن الفيض الالهى منحة من الله لمن شاء 
من عباده » الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب ٠‏ 

وفى هذا الكشف أسراس. قد ترق وتدق وأحيانا تفيض على 
اللسان رغما ولكنها تاتى محجبة بالرموز وكم لاقى أصحابها من 
المعارضات والائكار لأنهم تحدثى! عما لا تدركه العقول , ولمذلك صيرح 
ابن عربى فى كتابه هذا بآن عقيدته هذه هى عقيدة العوام التى 
أشرت اليها بالعبارة التى استشهدت بها مختصرة من كلامه , وهذه 
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العقيدة هى عقيدة الذين سلمت عقائدهم لأنهم تلقوها من ظاهر 
الكتاب العزيز , وهى اذلك يدعو الى عدم تعلم علم الكلام الا لأقران 
قلاكئل يقصد ردع الخصوم ودقع الشبه ٠‏ ويقول فى حق علماء الكلام : 
انهم رضى الله عنهم اجتهدوا وخيرا قصدوا وان كان الذى تركوه 
أوجب عليهم من الذى شغلوا نفوسهم يه ٠‏ 


وعقيدة الخاصة وان كانت مطابقة لعقيدة العوام الا أن الكشف 
والالهام والفتح يقويها ويؤكدها فهى اذن من عين اليقين ٠‏ وما 
راء كمن سمعا » وشتان بين من يسمع ويقلد وبين من يعاين ويشاهد٠‏ 
والمشاهدة تؤيد المشاهد بيانا وايمانا وتملوّه عقيدة ويرهانا » وذ 
هذا يقول الغزالى : 
قكان ما كان مما لست اذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 


ويقول أبن عربى قى ذلك : وأاما التصريح بعقيدة الخاصة قما 
أقردتها على التعيين لما فيها من الغموض ولكن جئت بها مبددة فى 
أبواب هذا الكتاب مستوفاة لكنها متقرقة , فمن رزقه الله الفهم فيها 
يعرف قدرها ويميزها قانها العلم الحق ٠٠‏ 


والعلوم فى رايه على ثلاث مراتب « علم العقل وهى كل علم 
لك ضرورة أى عقيب نظر + وعلم الأحوال ولا سبيل اليه الا بالذوق 
كالعلم يحلاوة العسل ومرارة الصير ٠٠‏ وعلم الأسرار وهو العلم 
الذى فوق طور العقل ء وهى علم نقث روح القدس فى الروع , 
ويختص به النيى والولى ٠‏ 

ان علوم الأسران تلك هى التى يشير اليها ابن عباس رضى 
الله عنهما يقوله : عند تفسسر قوله تعالى « الله الذى خلق بسيع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتئزل الأمر بينهن » : لو ذكرت تفسيره 
لرجمتمونى » وف رواية لقلتم انى كافر » ويشبهه قول الرضى : 
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يارب جووهر علم لو أبوح به لقبيل لى أنت ممن يعبد الوثنا 
ولا استحل رجال مسامون دمى برون آقيح ما ياثوته حسصنا 


وقد اعتذر أبن عريى عن نفسه وعن غيره من علماء الصودية 
الذين غليتهم آحوالهم فباحوا ببعض الأسرار كما اعتذر أيضا عمن 
انكر عليهم بقوله : « وينيفى للعاقل العارف أن لا ياخن عليهم فان 
فى قصة موسى مع الخضر مندوحة لهم وحجة للطائفتين » وان كان 
انكار موسى عن نسيان لشرطه ولتعديل الله اياه » ويهذه القصة 
عينها نحتج على المنكرين ولكنه لا سبيل الى خصامهم : ولكن 
نقول كما قال العبد الصالح : « هذا فراق بينى وبينك » ٠‏ 

أن علم الآسرار عزيز وصعب المثال ومن .خصائصه أن العبارة 
لا تستطيع أن تحتويه » بل اذا اخذته سمج واعتاص على الأفهام 
ومن هنا لجا الصوقية الى الرمز ء يخلاف العلم النظرى فان العبارة 
كلما يسطته حسسين وقهم معناه أى قرب عند السامع الفهم ٠‏ 

وبعد , فان هذا الكتاب كما يقول الدكتور عثمان يحيى أحد 
روائع الفكر الانسانى وأشر فريد فى الدراسات الصوقية عامة 
والاسلامية خاصة , خلاصة نتاج الشيخ الأكبر محيى الدين بن 
العربى , وما أغزره ٠٠‏ ولم ينل مذا بعد حظه من الدرس والبحث 
عنى به فى المأضى عناية ملحوظة وانتشر ف المششرق والمغرب بواسطة 
سلسلة متصلة الأسانيد » وشرح وعلق عليه ولخصت أجزاء مختلقة 
منه » وترجمت بعحض أجزائه الى الفارسية والتركية ٠١‏ 


وليس فى وسعى -. لمعجزى ‏ تلخيص الكتاب وبخاصة فى 
دراسة قصيرة كهذه وحسبى أن كنت قُْ شذه العجالمة وإحدا من 
الدالين اليه الناصحين بالتوفر على قراءته ودراسته فهى كنن دفين 
كما قال العلماء الذين عرفوا حقه : ولو قرأه الناقمون عليه بلخلاص 
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لغيروا رأيهم » وأدركى! قيمة ما فيه من جواهر فريدة ٠‏ ويكفى أن 
يكون مؤّلقه قد اآلقه للدلالة على الله وهل هناك شرف من هذا الغرضص 
وأسمى من هذا الهدف ؟ ٠‏ 
لام قصوص الحكم : 

يعد هذا الكتاب من اشهر الكتب التى كان لها كش فى اذاعة 
مكانة الشيخ الأكبر , نظرا لما يدل عليه من آخبار عن حقائق 
الأنبياء السابقين وعددهم سبعة وعشرون نبيا هم : آدم 2 وشيث , 
ونوح »2 وأدريس ؛ وأيراهيم 2 واسحاق ٠‏ واسماعيل 2 ويعقوب 2 
ويوسف ؛ وهود ٠‏ وصالح , وشعيب , ولوط ء والعزين » وعيسى , 
وسليمان , وداود ٠‏ ويونس ؛: وأيوب » ويحيى ؛ وزكريا ٠‏ والياس , 
ولقمان » وموسى : وهارون ٠»‏ وخالد بن سنتان ٠»‏ ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام ٠‏ وقد آلف ابن عربى هذا الكتاب فى دمشق عقب 
اتحاذنها دار اقامة له ء ويقول فى حقدمة كتايه : « أما يعد 
فاتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مبشرة آديتها من 
العشر الآخر من المحرم سنة سبع وعشرين وستمائة يمحروسة 
دمشق ويبيده صلكى الله عليه وسام كتاب , فقال لى : هذا 
كتاب فصوص الحكم . خذه واخرج به الى الئاس ينتفعون يه ,2 
فقلت : السمع والطاعة لله ولرسوله ولأولى الأمر مذا , كما أمرنا 
فحققت الأمنية وآلخلصسمت النية » وجردت القصسد والهمة الى 
ايران هذا الكتاب كما عده لى الرسول من غير زيادة أو نقصان , 
وسالت الله أن يجعلتى فيه وفى جميع أحوالى من عباده الذين 
ليس للشيطان عليهم سلطان . وأن يخصنى من جميع ما يرقمه 
ينانى وينطق يه لسائى وينطوى جنانى بالالقاء السيوحى والنفث 
الروحى فى الروع النقسى بالتاييد الاعتصامى 2 حتى أكون متورجما 
لا متحكما ٠‏ ليتحقق من يقف عليه من أهل,؛ الله أصحاب القلوب 
أنه من حقام التقديس ٠‏ المنزه عن الأغراض النفسية التى يدخلها 


ل 


التلبيس 8 وأرحجو أن يكون الحق لا سسمع دعائى فك أجاب ذدانى 8 
فما القى ألا ما يلقى الى . ولا أنزل من هذا المسطور الا ما ينزل 
به على . ولست ينيى ولا رسول ولكنى وارث ولآخرتى حارث » ٠‏ 

وقد اسدثعار كلمة الفصى للانسمان الذى يمثل الحقيقة بالنسية 
لبقية أنواع اللعالم كما يمثل نقش الفص فى الخاتم حقيقة 
الانسان على العالم , كم جعل الأذبياء فصوصا بالنسية لأقران 
الانسان , فكأن الانسان خاتم قصه الأنبياء ٠‏ 


أول فصن من قصسوصض الحكم قاكئلاً : « لما اسستعان الفص انوع 
والعلامة التى يختم الملك بها على خزائنه » ٠‏ 


الكتاب من علوم الأسرار : 


وقد عمد الشيخ الأكبر كعادته فى تاليفه الى الافاضة فى 
الأسران التى كوشف بها , وتوصصل اليها بناء على ذوقه وقهمه , 
فان العلم فى نظره ثلاثة أنواع , كما أشار الى ذلك فى كتاب 
الفتوحات , هى علم العقل الذى يحدث يناء على النظر والتفكير 
والاستد لال * وعلم الأحوال وسبيله الذوق . وعلم الأسران وهذا 
قوق طور العقل . وطريقه نفث الروح فى الروع ؛ وهذا العلم 


ل 


نوعان : نوع يدرك بالعقل والآخر على ضربين : ضرب يدرك 
بالذوق والثانى عن طريق الاخبان ٠‏ 


وهذا العلم الذى بثه فى كتابه قمسوص الحكم من النوع 
الثالت 2 الذى فوق, طور العقل وجاءه عن طريق نفث الروح فق 
روعه كما أشار الى ذلك فى عقدمة كتايه ٠‏ ولذلك ققد أوجد هذا 
الكتاب صدى كبيرا بين طوائف الصوقية والفقهاء وعده كثير 
منهم معيرا عن رأى ابن عربى فيما أسن اليه من نظرية وحدة 
الوجود + ولكن ينيغى التذيبه الى ما سيقت الاشارة اليه من هذه 
الوحدة ٠‏ إالتى لا يصح تفهمها على أساس اتحاد بين قديم وحديث 
أي حلول قديم فى محدث , قذلك الذى تية الصسوقية جميعهم 
وبخاصة الشيخ الأكير على وجوب نقيه من الأذهان تماما لتعارضه 
مع جلال الذات الالهية القديمة المحيطة التى وسعت كل شىء 
ولم يسعها شىء » وأن وحدة الوجود ألتى يقصدونها انما هى 
اثيات الوجود الحقيقى لواحب الوجود وأما غيره من المحدثات 
فلا وجود له على سبيل الحقيقة مع اله تعالى ٠‏ 


وقد نيه شراح الفصوص جميعهم: على وجوب مراعاة هذه 
الموهمة التى وردت فق الكتاب من أمثال قوله عن « ذوح » . 


د« فما أنت هى , يل انت هو وتراه فى عين ف الأمور معسرحا 
ومقيدا » فان المقصود نفى الممائلة من جهة وأثباتها من جهة , 
نفيها من حيث أنه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ٠‏ واثباتها 
من حيث الصفات التى يجب أن يتخلق بها الانسان فى قوله عليه 
الصلاة والسلام تخلقوا باخلاق الله , فالانسان له صفة | 
واليصر والقدرة والكلام وغير ذلك ٠‏ وهى صفات آثيتها الله جل 
جلاله لنفسه وعلى هذا فينبغى مراعاة امثال هذه الاشارات 


كو1 


فى كلام الشيخ الذى لا يقصد منه حلولا أآى اتحاد! » بل هى عبارات 
واردة فى تحوال خاصسة عير بها عن مدلولا ت تذاقها وكوشف يها . 
وكان القصد من بثها هى الصعود بالفكر الانسانى الى مرتية عليا , 
تحثه على بذل الجهد من ادراك محرفة نقسه التى هى سبيلةه الى 
معرقة ريه , ولذلك نسمعة بوحه الأذهان الى التفكير فى مدلولات 
الكلام لادراك ما يقصد ادراكا حقيقيا لا يتناق مع هرامى الشرع 
ومقأاصسدهة : 


قمن أبك قاس معوا والى الله قارجعوا 
فاذا ماس ععتم ما أثدت ده فص سوا 
شع بالفهم قصطصط لوا مجمل القول وأجمعوا 
ثم منوايه على ه«الديه لا تمتعموا 


فده الرصحطمسسة الى وس عتكم قوسسسعوا 
مراقب الأتدياء : 


وقد أشار ابن عريى ف كتاب القسوص الى الأذبياء على حسب 
مراتيهم 7 قآدم آأراد الله أن يظهن يه سيره اليه » وشيث وهو الوك 
الأول لآدم هى المظهر للفيض الالهى ٠‏ ونوح هى مظهر تنزيه الله عن 
كل نقص + وادريس كذلك , ولذلك أضاف نوها الى التعسديح 
وادريس الى التقديس ٠‏ وابراهيم عليه السلام ‏ كان فى مرتبة 
التهيم » وهى شدة التوله والعشق لآن الدق تجلى له بجلال جماله 
فهام فى ذلك الجمال المبرقع بالجلال . وكان اسحق فى عقام التحقق 
لأنه حقق رؤيا أبيه قيه بذبحه(١)‏ » وخص اسماعيل بالحكمة العلية , 
وغلبت الروحانية على يعقوب والنور على يوسف ٠٠‏ وهكذا ٠‏ 


(آ)يأيه فى هذا أن الذبيح امسحاق ؛ ولكن العروقفا عند حجبهور العلماع 
أن الذبيح هو أسماعيل وبويده قول التبى صلكى الله عليه ومسلم: أثكا أبن 
الذبيحين ٠‏ 
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وقد عد ابن عربى لقمان من الأنبياء ووصقه بأنه من آهل مقام 
الاحسان وذلك لأن الغالب على حاله عليه السلام الاحسان بالشهود 
الحلمى والحكمة والتوحيد والاسلام فى قوله تعالى « ومن يسلم 
وجهة اله وهى محسن ققد استمسك بالعروة الوثقى » وقوله « وآتيثئأ 
لقمان الحكمة » والحكمة والاحسان اخوان لأنالاحسان فعل ماينيغى 
والحكمة وضع الشىء فى موضعه , ويظهر ذلك فى وصيته لاينه : 
يابنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم١١)‏ وقد اختلف العلماء 
فى شأن لقمان هل هو نبى أى حكيم , « وهى لقمان بن باعورا ٠‏ 
اين أخت ايوب أى ابن خالته » وقيل : كان من أولاد آزر 2 وعاش 
ألف سنة , وأدرك داود علية السلام واخذ منه العلم 2 وكان يفتى 
قدل مبعث داود عليه السسلام » قلما يعث قطع الفتوى » فقدل له : 
لم ؟ فقال : آلا أكتفى اذا كفيت ؟ ٠‏ وقيل ؛ كان قاضسيا فى 
ينى اسرائيل « واكشر الأقاويل آنه كان حكيما ولم يكن نبيا + وقال 
عكرمة والشعبى : كان نبيا » وقيل : خير بين النبوة والحكمة فاختار 
الحكمة »(") ٠‏ 


كما ذكر الشيخ الأكير خير النبى الذى أضاعه قومه وهى خالد 
بن سستان وكان مشهده الصسمدية » وهى تبى لم يبعث ٠‏ وآخير عنه 


وكان من قصة خالد : أنه كان قوى الهمة , والغالب عليه 
شهود الأحدية ٠‏ وكان هى وقومه يسكنون يلاد عدن ٠,‏ فظهرت بينهم 
ناى عظيمة خرجت من مغارة فاهلكت الزرع والضرع , فصمد اليه 
قومه على حسب ما اعتادى! هنه فى دفع الملمات » حتى يدقع عنهم أذى 
تلكالنار , وكاتوا مؤمنين بها فاخن خاك يضرب تلك النار يعصاه من 


(؟) متصرقا من الكشاف جه *# صس ا5؛ تقسير لقمان ٠.‏ 
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خلفها ويقول : يدا يدا » حتى بردت الئار » فرجعت هارية منه الى 
المغارة التى خرجت منها ٠»‏ وهق يسوقها حتى أدخلها » ثم قال لأآولاده 
وقومه : أني أدخل المغارة خلف النار حتى أطفيها : فامرهم أن يدعوه 
بعد ثلاثة آيام قامة , فانهم ان نادوه قبل انقضائها فهى يخرج ويموت 
وآن صيروا كرمع ساألما وقد دقع عنهم مضرة الثار ٠‏ قلما دخل 
صبرو! يومين واستفزهم الشيطان خلم يصيرو! تمام ثلاثة ايام , 
قارتايوا أنه هلك ٠‏ 


فصاحوا به فرجع عليه السلام من المغارة ويداه على راسه من 
الألم الذى أصابه من صياحهم ٠‏ فقال لهم : ضيعتمونى وأضعتم قولى 
وعهدى ٠‏ وأخبرهم بموته وأآمرهم أن يقبروه ويرقبوه أربعين يوما , 
فانه يأثيهم قطيع من الغثم يقدمها حمار أبتر مقطوع الذنب , فاذا 
حازى قبره ووقف فلينيشوا عليه قبره قانه يقوم ويخبرهم بجلية 
الأمر بعد الموت عن شهود ورؤية , فيحصل للخلق كلهم عين اليقين 
بما آخيرت يه الرسيل عليهم السبلام ٠‏ 


شم مات كالد قدقذوه ,2 فانتظروا مضدى الأريعدن يوما وورك 
قطيع الغنم فجاء القطيع كما ذكر يقدمه حمار أبتر , فوقف حذاء 
قدره , فهم مؤهملى ذوهه وأولاده أن ينيشوا علية كما أدرهم ٠‏ حتى 
يخيرهم يصدق الأنبياء والذبوات كلها * قابى أكاين أولاده » وقالوا : 
يكون علينا عارا عند العرب أن ينبش على أبينا فيقال فينا : آولاد 
المنبوش ٠‏ وندعى بذلك , فحملتهم الحمية الجاهلية على ذلك 
فضيعو| وصيته وأضاعوه ٠‏ 


فققال لها حصصلى لله عليه وسلم » مرحيا يا بنت نبى أضاعه قومه(١) ٠‏ 


٠. شرح العاشاتى على القصوص صن ه99‎ ))1١( 


١ 


وقد وردث هذه القصسة ف محاضرة الأيرار١١)‏ وف حماة 
الحيوان للدميرى(؟) ٠‏ 


وختم الشيخ الأكير فصوصه الحكمية بسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم ليكون مسك الختام وهى ترتيب طبيعى لتنسيق الكتاب, 
ويوضح إين عربى رأيه فى الحقيقة المحمدية على اعتبار أنه صلى 
الله عليه وسلم فى حقام الفردية , لأنه أول التعينات وكان اول دليل 
على ريه فهى أوتى جوامع الكلم التى هى حممسسميات أدم , ققد 
علم لله آدم الأسماعء ,2 علم محمدا حقيقة هذه الأسماء ومعائيها . 
وهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام : أعطيت جوامع الكلم . 
وقد أشار الى هذه الحقيقة فى عؤلقاته الأخرى : مثل الفتوحات 
الكبة وشجرة الكون ٠‏ 


وأاى العلماء فى الكتاب : 


العلماء اختلقوا قيما أورده قصوص الحكم ردا وقيولا 8 فيعضهم 
أثنى عليه وتقبله بقبول حسن وشرحه ؛ ومن هؤلاء : ابن الزملكانى 
كمال الدين محمد دِن على الأنصارى الشافعى المتوقى سنة /1؟/ا ه, 
وشرحه أيضا المولى عبد الرحمن بن أحمد الجامى المثوق ستة 
4ه وشرحه غير هذين كثير ومثهم الشيخ عبد الرازق القاشانى 
وعلق على هذا الشرح الشيخ محمد الباروتى * 

وق حياة الشيخ الأكبر قام تلميذه صدر الدين القونوى بشرح 
هذا الكتاب واستمرت بعد ذلك الشروح تتوالى ومن بينها الشروح 
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التى أشرنا اليها ٠‏ وبذل فى ذلك مجهودات وافرة تشهد يالمهارة 
وقوة الادراك ٠‏ وكانت هذه التفسيرات جميعها تتجه اتجاها سنيا 
لا يتعارض مع ظاهر الشريعة وفى ذلك شهادة لابن عريى بأنه لم 
يناقض مذهب اهل السنة ٠‏ وان كان البعض من كبار الصوقية 
المتشددين مثل القارى الهروى المتوق سنة ٠١١5‏ ه ٠‏ وكذلك 
التفتازانى المتوى سنة 7/51١‏ ه والشيخ أبراهيم محمد الحلبى الخطيب 
بجامع السلطان محمد خان المتوق سنة 107 ه عارضوا! ابن عربى 
فى آراته وألف بعضهم كتبا ترد على الخصوص ٠‏ 


وقد ترجمت آبواب الفصوص ترجمة موجزة الى الهندية 
ودشرت ف عديئة مور أس سثة 65م() ٠‏ 


وقد تاشر كثير من الصوفية بآراء ابن عربى فى كتايه القصوص 
وبخاصة فى فكرة الحقيقة المحمدية التى سرعان ما اتجه اليها 
المادحون والشعراء والأدياء فى قصائدهم وفى صَيم صلواتهم التى 
يمدحون فيها الذبى ويصلون عليه ٠‏ 


ولعل البدوى وهى يكاد أن يكون معاصرا لابن عريى قد نحا 
هذا النحو فقد أثرت عنه هذه الصسيفغة ٠‏ اللهم صل وسلم وبارك 
على سيدئا محمد شجرة الأصل النورانية » ولمعة القيضة الرحمائية, 
وافضل الخليقة الانسانية . و؟اشرف الصورة الجسمانية » ومعدن 
الأسرار الربانية » وخزائن العلوم الاصطفائية . صاحب القبضسة 
الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية , من اندرج النبيون تحت 
لوائه فهم منه واليه ٠ )(» ٠١‏ 


([) أنن عربى ص 58 ٠.‏ 
(؟) فتس الرسول ر صلوات للميرنمنى ) ٠‏ 


ويبدو أن ابن عربى ليس أول قائل يهذه الفكرة فقد سبقه اليها 
الحلاح واثر عن ادن مشديس أستان الشاذلى المعاصر لابن عرندى هدذد 
الصملاة : 


0 اللهم صمل على من منه انشقت الأسراى ء وانقلقت الأنواى : 
وفيه ارتقتالحقائق ؛ وتنزلت علوم آدم فاعجز الخلائق, وله تضماءلت 
القهوم فلم يدركه هنا سابق ولا لاحق , قرياض الملكوت بزهر جماله 
مونقة » وحياض الجبروت بفيض آنواره متدفقة ,. ولا شىء الا وهو 
به منوط ء ان لولا الواسطة لذهب ‏ كما قيل ‏ الموسوط . صلاة تليق 
بك منك اليه كما هو أهله , اللهم اثه سرك الجامع الدال عليك , 
لحسيلة , وعرقتى أياه معرقة أسلم دها من موارد الحهل « واكرع 
محقوقا ينصرتك واقذف بى على الباطل فأدمغه » ووج فى يجار 
الأحدية , وانشلنى من أوحال التوحيد واغرقنى فى عين بحر الوحدة 
حقتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس الابها )١١(»‏ . 

ومن صلوات سيدى احمد بن؛ آدريس التى تظهر فيها فكرة 
الحقيقة المحمدية واضحة قوله : « اللهم صل على طامة الحقائق 
الوجودية الكبرى © وؤسن الخلوة الالهية ليلة الاأسرا تاج الملكة 
الالهية ٠‏ ينتدوع الحقائق الوجودية > قتهين الوجود وسسن يصيديرة 
الشهود ء حق الحقيقة العينية وهوية المشاهد الفيبية ٠‏ 

قال شارم الصلوات محمد يهاء الدين البيطار : لا يخفى ا 
الحقيقة المحمدية أول التنزلات من الطمس الذاتى الذى لا يعبر عنه 
يعبارة ولا يرتقى اليه باشارة ٠٠‏ وان كانت هناك عبارة تشير اليه 





. ) فتح الرسول ر حلوات للميرفنى‎ )١( 


ردنا 


فهى ها ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله ثور 
نبيك يا جابر . وكنت ذبيا وآدم بين الماء والطين ٠‏ 


لقد كانت بشرية النبى صلى الله عليه وسلم نورا محضا حتى 
لقد ورد عنه قوله : انى لأراكم من وراء ظهرى ؛: وكان تون المصطقى 
صلى الله عليه وسلم هو المعتى بروح الله المنفوخ فى آدم حيث يقول 
الله تعالى ( ونقخت فيه من روحى ) وقد اشار الى ذلك المعنى سيدى 
على وفا قدسن الله سيرد : 


لو أيصسر الشيطان طلعة نوره 2 فى وجه آدم كأن أول من سجد 
أو لو وأى النمروذ باهر حسنه عبد الجليل مع الخليلاوما مجد 

ولعله يقصد بالطمس الذاتى ها ورد ف الأثر القدسى : كنت 
كنزا مخفيا فاردت أن اعرف فخلقت الخلق فبى عرفونى ٠‏ 

أما طامة الحقائق الكبرى فهى تشير الى قوله تعالى : 

د وما زاغ اليصر وما طغى لقد رأاى من آيات ربه الكبرى » 


يعنى راى حقيقته التى هى طامة الحقائق فهى آية ربه الكبرى , 
اذ لم يكن أكبر منها ولا أشمل ولا أجمع فما زاغ يصره صلى اله 
عليه وسلم وما طغى ٠‏ 


أما المقصود بالخلوة الالهية فهى ما كوشف يه النبىي صلى 
الله عليه وسلم ليلة الاسدراء عن معرقة حقيقة نفسه ٠‏ تلك الحقدقة 
التى ظهرت ف اقتداء النبيين عليهم السلام به فى صلاة جامعة » فهوى. 
أمامهم وهم النائيون عنه فى تبليغ دعوثهم الى أممهم فأان الدين 
عند الله هى الاسلام , ولذلك قال بعضهم فى ذلك : 


؟ 


كل النبيين والرسل الكرام أقوا نيابة عنه في تبليغ دعم واه 
فهو الرسول الى كل الخلائق في كل العصسور وتايت عنه افواه 

ولقد ظبر ذلك واضحها فى قوله تعالى : «واذ أخذ الله ميثاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول عصدق لما معكم 
أقرونا قال قاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » 3 


ونعد » فقد تتبعنأ خطوات هذه الشخصية العظيمة التى تركت 
آثارها واضحة فى كل مكان دطت رحالها فيه ٠‏ 


وهىي شخصية ٠‏ تحتاج الى افاضة أكثر فى عرض مختلف 
الجوانب التى ذكرت والتى لم تذكر ٠‏ 

لقد كاذث حياة الشيخ الأكبير سلسلة متواصلة من العمل 
والسسعى والبحث والمعرفة والتجوال , لقد أنار الله يصيرته فذاق 
وكشف وشاهد ووصل الى مكانة فى المعرفة أطلق عليه من أجلها : 
سلطان العارفين ٠‏ والعارف فسره هى بيأنه من أشعن قلبه الهيية 
والسكينة وعدم العلاقة الصارفة عن شهود الدق ٠‏ وفسره أيوالعياس 
المرسى يقوله : العارف لا دنيا له , لأن دنياه لآخرته وآخرته لريه * 


وكانت حياة « ابن عردى » تصدديقا لهذين التقسيرين ٠‏ قهى لم 
تصرفه علاقة عن ربه , ولم تكن له دنيا لأنه تركها لآخرته ٠‏ 


هذه الغاية شجصن من أجلها كل لذة . واستحذب كل عنام ,2 وركب 
كل صعب * 


لقد رأينا كيف صدودتكت اليه سهام الملام وكيف اعترضت طريقه 
المصاعب فلم يثنه ذلك عن غايته , وهكذا كانت حياته حافلة بالجهاد 


ا 


الأكبر ٠‏ حثى تحقق بمختلف المقامات التى يدأها بالزهد العملى 
وانتهى بها الى مقام المعرقة وهى أعلى مقامات الوصول * 
لقد أقاضص سلطان العارفين فى أسرار المعرفة وتحدث عن حقائق 
تركت صداها العميق فى آفاق الفكر الاسلامى وأيرن للتصوف 
مقاهيمه العليا فى نواحيه الأخلاقية والنفسية والروحية ٠‏ ولذلت 
يعده الدكتور مصطفى حلمى من أوقر المسلمين حظا من التصوف 
ويقول فى ذلك « ولعل محيى الدين ين عربى قد أظهرنا على ائتلاف 
العثاصر الالهية والانسانية والكونية واتساقها فى كثير من مصنفاته, 
كما يقول : وليس من شك ف أن هما يعرض له ابن عربى فى مصنفاته 
يكفى لاظهار حقيقة التصوف الاسلامى وأنه ميس مجرد أشواق 
وأذواق ولا مجرد رياضات ومجاهدات ولا مجرد أحوال وأفعال واثما 
هى يعد هذ! كله فلسفة الهية وانسانية وكونية وأن هذه الفلسفة 
يخصائصها الاسلامية الخالصة هى معقد الطرافة ومناط الروعة فيما 
خلف اين عريى وأشباهه من صوفية المسلمين(١) ٠‏ 

ان حياة الشيخ سلطان العارفين التى تألقت فى آفاق الشرق 
الاسلامى على مهاى ثمائين عاما ليست حياة ش _خص عاش هدع 
الحقبة من الزمن ثم راح ٠‏ ولكنها حياة بدات ومازال أثرها حيا 
باقيا يما خلفته هذه الشخصية من مناقب وآثان . ومعارف تحيا 
عليها العقول والقلوب وتقتات منها النفوس والأرواح ٠‏ وتحلق 3 
سمائها الخواطر والأذهان > 


رحم ألله « أبن عربى » ورضى الله عنه ,6 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليما 
كثيرا والحمد لله رب العالمين 3 


عبد الحفيظ فرغلى القرتى 


(1) مجلة مثير الاسلام جمادى الآحرة إله؟| هاء. 
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الأصادري 


الفتوحات اللمكية . 

ذخائر الأعلاق شرح برجمان 
الأفمسواق 

همحاضرة الأبرار ومسساهمرة 


الأخياد 


الأمر المحكم المربوط فيما يلزم 
أهل الطريق من الشروظط ٠‏ 


ٍ 
0 


الحم ملل سمه العلل ممم ملم 
ب الطبقات الكبرى 0 
ب اليواقيت والجراهر ل 
الكبريت الأحمر ... ل فم 


ب أبن عربى حيانه ومذهبه .٠‏ 


لابن غخسربلى 


لابن عرنيى 


لابن غرفى 


لابن ع رفور 
لابن عسربى 


لذبن عربى 


عيد الرازق القشسانى 
الشعرائى 
الثسعرانى 
الشعرائى 


أسين بلاثيوس ترجمة دء عيد الرحمن 
بدوى 


لآبن العماد 


ان 


يفا 


1 


15 


فى الادب الاندلسى 


ومع ممه ووه 


ابن الفارض سلطان العاشقين 


5 لحب الالهى‎ ١ 
الاس._ لاهى‎ 


التصوق فى الشسيعر العربى 


القرن السابع الهجرى . 


بين التصوف والآدب 


رابعة العدوية والحياة 
الروحية فى الاسلام 0 
التصوف الاسلامى فى الآدب 
والأاخلاق فاعلة 
أبن عطلاء الله الس كتدرىئى 
وتصوفه ممر مله رفع أفقف وير 


الانسان الكامل . 


شرم للدي م حم 
اين عطام الله يت نت 


؟ 


التصوف 


ترجمة د. حسين موس 

المقرى ب تحقيق أحمد الرقاعي 
تحقيق شسوقى ضيف 

لابن حلكان 


ده محيك مصطقفى حلمى 


دء محيد مصطفى حلمى 


دء على صاق حسين 
الجيورثى 


دء عيك الحليم محهوذ 


معجبدك إبراهيم 


ب حودك الركابي 


عله عيد الياقي سرور 


طه عبى البائى سرود 


.+ زاتثى ميارك 


دء أبو الوفا التفتازانى 


عبد الكريم الجيلى 


لآبن عباد الرندي 


#٠ 
تفن‎ 
ا‎ 
بن‎ 
1 


اا 


ايقاظ الهمم على شرح الحكم 
التصوق هعتد المستشرثكين ٠.١‏ 
وحى القلم ٠0‏ ...ا 0 . 

تاريخ الادب المربى 
التعرف على مذهب أهصل 


مطلهرة التفوس ودوض 
القُلوب المسستطاب 


الرسالة القشيرية ل 
حياة الحيواتن الكبرى ..٠‏ 
ققس الرسول ...ا بت ن.. 
تفسم الكشساف للزمخشرى 
شرح الصلوات الادريسية .. 


دائرة المعارف الاسلامية 


دائرة المعارفه البريطانية . 
دائرة معارف البستائى ... 
دائرة همارف الشعب . 


الموسوعة العربية الميسرة ... 


لابن عجيبة الحسنى 
د. أحمد الشريامى 
الراقمى 

لبروكلمان 


للكلاباذى 
المشيرى 


للدميرىي 


محمق بها الدين البيطار 


اح 
زم ١‏ الشيخ الأكبر ) 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الأولى 0 
مقدمة الطبعة الثانية 
البيتة والعصر 


نسية ومولده ونشاته 


اقباله على طلب العلم » وشيوخه فى طليه .., ... ... . 


سلوكه الطريق الموفى ورحلاته فى ذلك 
اخلللاقه 

اين عربى الأديب . 

أبن عربى الصوفى 

مجاهدة واذوأاق ومعارف 

ابن عربى بين أنصاره وخصومه 

آثار ابن عربى 

حاتعمة 
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رقم الايداع 4/11١4‏ 
الترقيم الدولى ١١-8456 ٠‏ 1/9و 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 





0 
3 


3 








